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+« قال اللّه تعالى : 


+[ وَقضَئ ريك ألا سبدو لكيه ويا ون خسنا خسنا إنا تلن عندة الحكر دهم 
م 35 معو كسس ان 2 32 مغر 2 004 2 رمح , ء 
أَوَ وِلَاهُمَا قلا تقل طم أب ولا تتهرهُمَا قل لَّهُمَا ولا كريما (5) وَلْعْيْض لَهُمَا 
24 و و 02721 


د ص ده لل لي م« ووم سس 
اذل مِنَ أليّحَمَةٍ قل رب انح ما رياف صَعِيرًا )4 سورة الاسراء (5-55), 


عند الكبر فلم يدخل الجنة حديث رقم )2500١(‏ . 


إهداء 


+ إلى كل مق أبحية والداق والحيته».: 

## وال كل من كرف الامع عونا طلى كراقها.:., 

وإتى كل من كقدها وك غطفها ويضائها , ومحضتها التريوى.:, 

* وإلى كل إخوانها وأخواتهاء وأحفادها وأسباطها (بنين وبنات)... 

« والى شفيفهها (موضي) شريعتها عيرس صعاتها..: 

* وإلى غير هؤلاء ممن ينشدون الحقيقة عن (عمل المرأة. وحقوقها. 
ويطالتهاظا):..عسى أن يجدوا شيكاً من الإجابات هخ :بعك التساولات 
ل ثنايا تلك الكلمات وما تضمنته من بديهيات النتائج لحياة امرأة أمية 
متواضعة بسيطة. 


* لهؤلاء جميعا يُهدي أبنائها وبناتها هذا الكتيّب المتواضع. 


(رَحمَ اللّه أم سليمان رحمة واسعة) 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

بعد الطبعة الأولى تسائل أكثر من واحد قائلين: أليس من المناسب لوخلا 
الكتاب من البطاقة الشخصية للوالدة واسمها وعائلتهاة أو أن الكتاب كان 
على شكل قصة عامة عن الأم دون ذكر اسمهاة فأحيت قائلة: أَقدّر هذا 
اقرآي واجعرمه توجامته لو فاق سدط: العقاب حاطنيا خالضاء أما وات 
تجربة حياة أمي قد وظَفَتّها - 4 مقدمة هذا الكتاب وخاتمته - لما هو 
أبعد من ذلك حيث عمل المرأة وبطالة المرأة!! وما يثار.ي وسائل الإعلام 
عن المرأة!!: فإن هذا التوظيف العلمي يتطلب أن تكون الصورة الذهنية 
واقعية لدى القارئ عن امرأة معروفة الأصل والفصل -كما يقال- ؛ بل عن 
أم باسمها وأسماء أولادها (بنين وبنات) كحقيقة واقعية يتم التعامل مع 
دروسها وعبّرها؛ ومع ذلك فكلا الرأيين مما يسع الاجتهاد فيهما. 

الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين اطلع على كتاب (أمي مدرستي) 
وهو على سرير المرض -شفاه اللّه- وقد أعجبته فكرة الكتاب وتوظيفه فكان 
مما قال للمؤلف: «من أفضل ما كتبء ومن أفود ما نُشر عن صورة عملية 
وافعية؛ فكل الكتاب جميل بفكرته ونتيجته؛ ربنا وفقك لتوظيف واقع الوالدة 





امي مدرستي 


لما يقال عن عمل المرأة. وأوصي بأن يُبالّغ 4 نشره ع كل مناسبة ويُوزْع 
على أوسع نطاق» 

وكتب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر فقال: «أتحفني أخي 
محمد السلومي برسالته عن والدته رحمها اللّه. وقد فرحت بها وقرأتها 
ووقفت أمام هذا الوفاء والبر من أخي محمد لوالدته. حيث إن تسطير هذه 
الأحرف سيبقى لها ذكراً # الآخرين وبخاصة مع هذه السيرة التي آمل 
أن تجد فيها بناتنا من التضحية والصبر وحسن التربية والقيام بحقوق 
الزوج مما هو محل الاقتداء لهن 4 زمن كثرت فيه المشكلات الأسرية دون 
أسباب معتبرة. رحم اللّه أم سليمان وبارك لزوجها وأولادها ك4 أعمارهم». 
وكتب الشيخ صالح بن ساير المطيري رسالة عن كتاب أمي مدرستي فمما 
قال فيه: «لا أخفيكم أني قرأت الكتاب باستمتاع لم أذق مثله لآنه خلط عبق 
الماضي بطعم الحاضر بأسلوب عفوي لا تكلف فيه... كم نحن بحاجة إلى 
إبراز هذه القيم وهذا العطاء غير المتناهي # زمن يعج بكثير من الغثائية 
الطرح فيما يتعلق بعمل المرأة وإنتاجيتها. ولقد حصر هؤلاء المتحدثون 
عمل المرأة 2 العمل بأجر ووصموا غيرها بالبطالة. وكنا دائما نقول ردأ 
على هذه الفرية: أن المرأة لدينا عاملة بطبيعتها منتجة أيما إنتاج لا 
يمكن أن يقوم به غيرها. وتعتبر والدتكم - رحمها الله - أنموذجا رائعا 
لهذا الإنتاج العظيم؛ فماذا يقول أولتّك اللاهثون وراء ما يكتبه الغرب أمام 
قصة نجاح باهرة وإنتاج عظيم من امرأة بسيطة أمية لا تقرأ ولا تكتب لكنها 
قؤية الصملة باللة تفال 5 حرجت أرينة ين الأعاذيمييخ أساقةة .ف الجامعات 
يحملون أعلى الشهادات ومن المنتجين 2# بحوثهم وأطروحاتهم وبقية الآبناء 





يحملون شهادات جامعية؛ وبنات ربّات بيوت ناجحات 2# بيوتهن وأسرهن... 
وأعتقد أن من بنات جيلها الكثير ممن قدَّمّن شيئًا من تلك القيم والإنتاجية 
لكن لم يكتب لهن أن يجدن من يخرج تلك المكنونات». 

وكتبت فاطمة بنت عبد الله بن محمد الخليفة للمؤلفء وعبّرت بخواطر 
خاصة عن أم سليمان بعد رؤية كتاب (أمي مدرستي) ومما قالت عنها: « 
صلتها (الاجتماعية) بأسرتي كانت هي التي جعلتني لا أنساها ومكانتها ‏ 
أشين اع عمملع ابااجكائة بها ديه لاسي يكنا وكا فق المي هيا 
وي أمي. هو صبرهنّ على أزواجهنْ: وأعلم أنها - رحمها الله - عانت 
كما عانت أمي, وصبرت كما صبرت أمي, وكان ما بعريقي أن أجن (كما 
أبوك) لم يكن يؤذيها أو يؤللها بقصد الأذىء لكنها طبيعة مرحلتهم: كان 
صبرهق عجيباً, اكن لاشيم وحمل مرا #تحقل الريدل إلا أن ضرف معاننيا 
عنده وقيمتهاء كان أبي يحب أميء وكان أبوك يحبهاء وكان يحيط كل هذا 
تدين يجعل الصبرعبادة؛ والرجاء مما عند الله عزاء لا ينقطع ب نفوس 
الجميع.. ما الفرق بيننا وبينهن؟! كانت الأدوار واضحة:؛ والمسؤوليات 
محددة؛ والرضا يملا القلوب. كل ما ينخراليوم 2 علا قاتنا هو بُعدنا عن 
تلك القيم» وتعطيلنا لكثير من مفاهيم مجتمعنا القديم» وعدم استيعاب 
أجيالنا أن هناك إمكانية أن يكون هناك (دمج) متوازن يستطيع أن يجعل 
حياتنا أجمل؛ وعلاقاتنا أقوى» وإحساسنا الإنساني ببعضنا أعمق». 
وشارك الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي بقوله: «أسأل 
الله تعالى أن يغفر لوالدتك. ويأجرك على ما كتبت؛ ويقر عينك بذريتك, 


وهذه الأحاسيس والمشاعر الصادقة من أحسن أنواع البر بالوالدة بعد 
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وفاتهاء ومن الحقيقة التي يجب معرقتها عن عمل المرأة خارج المنزل: 
أنه 4 حالة استمرار التعاطي بأن كل امرأة حملت شهادات ولم تعمل 
خارج البيت تعد # الإحصائيات من البطالة!! فإن هذا مما سيزيد 
من أرقام بطالة الرجل والمرأة على حد سواءء؛ كما أن هذا المفهوم لعمل 
المرأة سيصنع مشكلات جديدة على الأسرة والمجتمع ويضيف أعباء على 
الدولة؛ والعمل بهذا المفهوم من التيّه الذي لن يقدم الحلول». 
وأخيرا.. شكري لكل من تفاعل مع هذا الكتيب المتواضع؛ ومن أوصى بنشره 
وتوزيعه. وهذا الباب مفتوح لكل من أراد المشاركة؛ واللّه الموفق والهادي إلى 
سواء السبيل. 

محمد بن عبد الله السلومي 


1ه 





المقدمة 


الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.ء والحمد لله الذي جعل الموت راحة 
للمؤمنين: ثم الصلاة والسلام على معلم الناس الخير والبر محمد بن 
عبد اللّه وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد»» 

إن الكتابة والتدوين عن أهمية دور المرأة المسلمة 4 مجتمعها لا 
يحتاج إلى كبير عناء لإثباته؛ أو أصوات عالية تزايد عليه» ومن أجل 
تطبيقات هذه الأهمية أَقْرَّدٌ كثير من مؤرخي وعلماء الاسلام تراجم 
عن النساء؛ ومن أبرزهؤلاء ابن الأثير 2 كتابه (أَسْدُ الغابة 4 معرفة 
الصحابة) ذا لقرنالسابع الهجريء والذهبي 4# (سير أعلام النبلاء) 
القرن الثامن الهجريء وابن حجر العسقلاني 4 (الاصابة 4 
تمييز الصحابة) 4 القرن التاسع الهجريء وغيرهم كثير؛ ولأهمية 
هذا الدور كان لي بحمدلله شرف كحرئر معطم كلبات هذا العدوت 
(أمي مدرستي) عن والدتي» مع إدخال بعض المشاركات من أقربائها 
ومحبيهاء ووضعها ي مواضعها المناسبة بعد تنقيحهاء فلله الحمد أولا 
وأخيراًء فهو الذي أعانني على ذلك وأكرمني به. 

لقن كاقى الجهوى للتزاكية قا إمواة هذا الكداب يزابة فدالية واس 
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النفس وواجبها تجاه الوالدين أحياءً وأمواتاً. ولعل هذا التدوين يدخل 
ذكر المحاسن لوالدتي الراحلة عن هذه الدنيا (نورة بنت عبداللّه 
العضيب الشارخ) رحمها الله وأسكنها فسيح جناته؛ وبالتالي مدعاة 
للترحم عليهاء والاقتداء بمحاسن أخلاقها وأعمالهاء والاستفادة من 
تجاربهاء لاسيما أنها امرأة مخضرمة عاشت ظروف الحياة (غسرها 
ويُسرها) بمرحلتيها (الحياة الإنتاجية للأسرة؛ وبعدها نمط الحياة 
الاستهلاكية): وكان منها التعامل الإيجابي 2 كلتا الحالتين؛ وبالتالي 
فإن تاريخ المجتمعات والرجال والنساء ممن عاشوا تلك الفترة التاريخية 
يعدون مصدر ثراء وإثراء # ميادين التجربة والدرس والعبرة» كيف 
وحينما يكون التدوين عن الوالدين أو أحدهما يحقق هذا وغيره !!. 

إن حقوق الوالدين كبيرة على أولادهم: فهم حسنة من حسناتهم» والترحم 
عليهم؛ والذكر الحسن لمحاسنهم. والتدوين عنهم كل ذلك من أقل 
الواجبات تجاههم. 


د +2 + 


كتن انثها كاضر ين هبذالله السلومئ هن الهدف من مكل هده الكتابات 

ورقة عن ذكرياته مع أمّه فقال: «فالهدف ليس ذات الكتابة عن والدتي 
8 55905 3 و 5 ا 5 35 5 35 925 

العزيزة؛ فمهما كتبت وتحدثت عنها فلن اوفيها حقهاء ولن اعبر عن شيء 

قليل من حنانها الذي تمنحه جميع أولادهاء حتى كان إحساس كل فرد كأنه 


وحيدها. 





فمن أهداف هذه الكتابة لفت انتباه القارئّ إلى أهمية ترجمة العلم إلى 
عملء وتحويل المعرفة إلى سلوك؛ وقد لفتت انتباهي كلمات جميلة للشيخ 
محمد قطب قال فيها: «من السهل تأليف كتاب ف التربية: ومن السهل تَخَيُل 
منهج. ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق؛ ما لم يتحول إلى حقيقة وواقع 
يتحرك # واقع الأرضء وما لم يتحول إلى بشر يُترجم بسلوكه وتصرفاته 
ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانيه. وعندئذ فقط يتحول إلى حركة 
ويتحول الى حقيقة». ٠‏ 

وقال ابنها ناصر كذلك : «أمي وإن كانت أمّية لا تقرأً ولا تكتب: لكنها بممارستها 
التربوية معنا ومع غيرنا رسمت لنا ( بنين وبنات) قواعد تربوية ينادي بها كثير 
من العلماء والمربين: ويفتقدها كثير من المتعلمين والمثقفين: وهي بهذا الاعتبار 
مدوسة سيارع لنا راجيال سخ الأنحقاد والأسالء ولهد فيميف بحيد ا م 
الواقع العملي لوالدتي معنى قول الله تعالى © وَأتَّمُوأ ا 1 محكم أله |4 
سورة البقرة (185) افتقوى اللّه تدفع الأميّ والمتعلم على حد سواء إلى المعرفة وحسن 
التدبير والتوفيق والسدادء وبالتالي إلى اللحاق 57 المتميزين والمتميزات, 
والسعادة # الدارين» أه. 

وقد لفت انتباهي -أكثر من السابق - وانا أَدَوُنُ بعض الذكريات عن والدتي 
أن النجاح مما يتساوى فيه الرجال والنساء. وقد يتفوق أحدهما على الآخر, 
غالقينة الأنسائية الأعقارية لكل متهما عتد الله وغتد القاس واحدة كنا 
قال الخالق جل وعلا: د صخرم زيند امأف َه حك #(سورة الحجرات :)1١(‏ 
وقول اللسيطكي +8 (النشاء شتافق الرجان !© هذا من المبان اليه 


522 


)000 أخرجه الإمام أحمد حديث برقم كته . 
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القيمة الإنسانية والاعتبارية بين كل الناسء: وكل الأزواج التي خلقها الله 
أما"الاسماكف التطرى هوي طريمة كل نينا[ النسولوجية والبرلومية: 
والسيكولوجية), وهذا الاختلاف هو ما يحقق مساواة التكامل بينهما 2 
الوظائف والمهام والأعمال؛ حيث لكل وظيفة. 

كالوجث :1 ) لا يق هق الماك 3 رانك عديه ب الاناة 
وغيره من مخلوقات الله بل ويتكامل كل واحد بالآخر كما هوحال الطاقة 
الكهربائية؛ ويكفي أنه لا قيمة لواحد دون الآخر. 

وقد عبّر عن هذا التكامل خالق هذا الانسان بدقة متناهية 4# التعبير 
(بعضكم من بعض) وذلك بقوله تعالى: +( دَسْتَجَابٌ لَه رَيْهُحَ أن ل يم 
عَمَلَ عمل دك من دك أو أَنَىّ بعَضُكُم مَنا بَعَضٍ (آلعمران 0150 


د +2 + 


وواقع أمي التربوي مع زوجها وأولادها وغيرهم جعلني اكتب عن والدتي 
هذه المقدمة عن ثلاث قضايا مهمة لفتت انتباهي بشكل خاص وهي 
الأبرز 4 حياتهاء وقد استحقت التدوين» وهي حقائق معروفة عنها 2 
وسطها الاجتماعي؛ وهذه الثلاث شكلت الوقفات الرئيسة لقراءتي 2# 
حياة والدتي ومدرستي 4# الحياة حيث (غنصر النجاح مع الزوج والبيت: 
وتحقيق وظيفة الحياة: والإنتاجية 4 عصر الاستهلاك)؛ ويكفي أن 
تددويكها مبررا مهما لوجود هذا الفكيي» كما كت طن هذه الوفهات حكيحة 
علمية منطقية؛ وهي الأبرزء وقد دوّنتٌ تلك النتيجة 4 خاتمة هذا الكتاب 


كسبب رئيس للنجاح الذي تحقق - بتوفيق الله- لوالدتي. 





ففي الوقفة الأوتىء+ أدرعة يها لايدع مسالا لنعك دوأناش عشت وعايفت 
والدي ووالدتي- أن من أبرز عناصر نجاح والدي (عبدالله بن سليمان 
السلومي)''' 4 شؤون حياته العلمية والعملية» والدعوية والاحتسابية, هو 
دعم والدتي المباشر وغير المباشرء. لقد وفرت والدتي لزوجها الاستقرار 
النفسى والعاطفى والاجتماعى. كما أعانته على مشاريعه الدعوية 
والخيرية؛ إضافة إلى خدمة جميع شؤونه وشؤون ضياقته وقهوته العامرة 
طوال حياتها الزوجية لم تذهب مرة واحدة لأهلها غاضبة أو محتجة من 
تزاحم أعمال زوجها أو كثرة مسؤولياته. فضلا عن أن يكون الطلاق 
أو التهديد به. وذلك على مدى حياتهما الزوجية حوالي (ثلاثة وستين 
عاماً)# لاضف أم ذلك من تجا الطرسن انيما الراسع بسياواة 
التكامل # الأعمال والوظائف بينهماء وحقا فإن نجاح الرجال وتفوق 
المجتمع واستقراره وراءه نجاح البيوت المطمئنة المحافظة؛ ورأس الهرم 
فيهاء أو حجر الزاوية لها هو (المرأة الزوجة) باستيعابها حقيقة وظيفتها 
الأسرية والاجتماعية. 

وك الوقفة الثانية : أقول بحق: إن والدتي لم تنجب ستة من الشياب وخمساً 
من البنات وماتت عنهم فحسبء بل أنجبت (إاحدى عشرة أسرة) تعبد 
ائله وتسهم ف أعمال الخير تلغين شآتها شأن كل أسرة مسافظة ملترمة 


)١(‏ انظر: عن ترجمة الشيخ عبد الله بن سليمان السلومي كتاب تحت التأليف بعنوان: (صور من حياتنا 
الاجتماعية) (سليمان بن ناصر السلوميء وابنه عبد الله بن سليمان السلومي) ؛ تأليف محمد بن عبد الله 
السلومي. 
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بدينهاء وتلك الأسر أنجبت أضعافها # العدد من البيوت الأسرية؛ وكل 
ذلك مما يُحقق وظيفة الحياة؛ ويخدم سنة اللّه ‏ عمارة الأرض والنماء 
والعطاء. وتلك وظيفة أكبر من عمل الأجيرء ورسالة أقوى من وظائف 
الأجراء؛ وقد أكد هذا الوافع .عملياً ب دوق شيو - أن المرأة اللسلمة 
عاملة بفطرتها ووظيفتها التي خُلقت من أجلهاء وقد كانت والدتي عاملة 
منزلها أكثر من ست عشرة )١11(‏ ساعة يومياً باختيارها ورغبتهاء 
علماً أن تربية أولادها (بنين وبنات) بحد ذاته يُعد عملاً كبيراً لا يمكن 
لغير الأم أن تقوم به كاملاً وشاملاً. خاصة حينما تكون التربية الصالحة 
من الأم لأولادها هي الهم الأكبر للمرأة ولذلك فإن تخلي المرأة عن هذه 
الوظيفة يعني استحداث وظائف متعددة ومتنوعة داخل المنزل بأجور 
مدفوعة نيابة عن وظيفة (ملكة البيت): والأخطر من ذلك أن لا أحد 
يُمكنه أن يكون مربياً بمستوى الأم وربة المنزل: ولذلك لا معنى لما يطرح 
عن ( بطالة المرأة) 4 المجتمعات الإسلامية التي تلتزم بمفاهيم قوامة 
الرجل حيث المسؤولية المالية من أبرزهاء بل إن عمل المرأة خارج المنزل 
فيه إسهام كبير # ( بطالة الرجل) . 

أما الوقفة الثالثة : فإنها تتعلق بقيم الإنتاج # زمن الاستهلاك. حيث 
أمي كانت منتجة 4# أول حياتها كما هو واقع الأسر والعائلات حينما 
كانت مصادر إنتاج للبيت والمجتمع؛ وقد عاصرتٌ وعَاَشسّت والدتي تحولات 
الأسرة من بيوت منتجة إلى مُستهلكة؛ وتُرف عن والدتي أنها لم تعرف 
الأسواق للتسوق؛ بل إنها كانت متكحة يض ف حفية الأبفيلا كه كوي لم 
تحتج إلى خادمة خاصة بها قط. وقد كانت متحفظة على وجود الخادمة 





بمنزل ابنها الساكن معهاء لأنها تعد الأجيال على عدم الإنتاج وعلى 
الإسراف # الاستهلاك: وقد تعودت أمي وبقناعاتها التربوية والإدارية 
للبيت أن تقوم بنفسها بكل ما يحتاجه الزوج من عناية؛ والأولاد من 
رعاية؛ بل وتغطية البيت بكل احتياجاته؛ إضافة إلى توظيف الصغار 
والكبار على الإنتاجية لخدمة بعض المشروعات الخيرية المتواضعة 
وغيرهاء تقول ميمونة بنت محمد السلومي : لقد كانت تربية جدتنا 
متميؤة حيتها كانت توظت طاقانا وإمكافيا ناتغل سعات الإثتاج. وكيم 
العمل ضيف كل عام نقضيه عندها 4 صغرنا: غلا فراغ ولا (طفش) 
من الحياة كما هو تعبير كثير من أجيال الاستهلاك لآن الجميع مشغولون 
بالعمل لقد حولت جدتي أوقات وطاقات الأحفاد والأسباط - وأنا منهم 
- إلى منتجين 4 عملها الدؤوب 4# سعف النخيلء فأشركتنا معها بذ 
صناعة منتجاتها من (سفيف النخل) لبيعها أو إهدائهاء أو الاحتفاظ 
بها كتحف منزلية؛ وأشركتنا # عملها الخيري تنظيماً وقوضياا: وسقاً 
تكامها الإندائجية متها ومن الامكيالاف» وعامتا انان الأرغات سخ 
قتلها وهدرهاء حيث جَثَّمَتَ كل وسائل الاستهلاك التي تشترى با مال 
لتسهم # قتل روح العمل والإنتاج عند الصغير والكبيرء إضافة إلى 
كونها وسائل ساعدت على توليد ما يسمى ب( الطفش) -كما هي العبارة 
الدارجة-لدى الفرد والأسرة حيث الواقع المعاصر واللّه المستعان» أه. 

وأقول عن ما سبق : إنني لم أتكلف استنتاج هذه الوقفات أو نتيجتها 
4 الخاتمة» ولكنها خواطر وردت وأنا أستعرض حياة والدتي المتواضعة: 


وساعد على ذلك بعضص الإشارات من المشاركين والمشاركات. ويعد هذه 





أمي مدرستي © 
الوقفات هل أمي حقا مدرسة؟ وهي الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب1 0 
إن الإجابة بنعم عن هذا التساؤل -بالنسبة لي- من النتائج المنطقية: 
وفى حقيفة ملم شين سدرسةذات متاهع كريوية عملية بل نظرية 
وتطبيقية» لكن من حق الآخرين الحكم بالنفي أو الإيجاب؛ ولعل 2 
ثنايا هذا الكتيب بمقدمته وخاتمته ما يساعد هؤلاء على الاجابة 
عن هذا التساؤلء؛ فلكل حقه 4 الاختيار الصحيح ي زمن تالاشى فيه 
الاحتكار لوسائل المعرفة والوصول للحقيقة. 

وآخيرا + وآنا أقدم :هذا الكَصّب 'تلقرّاء اسأل الله أن يتفع يه دكما 
انتفعت به وأنا أكتبه-. وأن يكون من العمل الذي ينتفع به. والصدقة 
التعارية نواقد كفا نوا كوخ هنبا وعدها ة اندها ء لهاء و هذا التقديم 
أسجل شكري لكل من أبنهم بالرآي والمشورة أو بالمشاركة المدونة 
وأسأل الله للجميع قبول ها كبوا قي عفدن لقاع عويها حأذدها 
كب توايكل مخ العاطفة الؤاضعة, الع كن كوخ مؤكرة هلن الجانب 
العلمي 4# هذه الورقات: وعذري أنني كتبت ذلك عن والدتيء فالمشاعر 
تجاهها فيّاضة؛ والعواطف عنها متدفقة» ومن الصعوبة بمكان كتمان 
تلك المشاعر أو وأدها ب النفس. وهذا مخ الاشر الفاطافى العاسيعة 
أمّه فهو عزائي وعذري. 

واللّه ولي التوفيق: وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


اينها: محمد بن عبدالله السلومي 
101.018 3105© 11110 
79 اه 





ءِِ 
أم سليمان المدرسة!') 


كل أم مدرسة؛. وكل مدرسة تختلف عن الأخرى 4# المناهج 
والمستويات. والمدخلات والمخرجات. رحم الله أمي مدرستي أم 
سليمان : (نورة بنت عبدالله العضيب الشارخ) واسمها المحبوب 
(عضيبه) - زوجة الشيخ عبد الله بن سليمان السلومي- التي 
ضاشت روات همثرها )عام مق الشتاكةك افطل الرمن 
بمنطقة القصيمء كانت أميّة 4 القراءة والكتابة» وكم من قارئٌ 
وكاتب لكنه أمىٌ 2 المعرفة و الفكر والثقافة. كانت والدتي ممن 
يتأسى بمنهج نبي هذه الأمة. فهي مدرسة كك التربية والرعاية, 
والصبر والاحتساب والتسامح والمحبّة. وكانت توظف رسالتها 2 
الحياة وتجاربها الثرية لتربية أولادها (سبعة بنين وخمس بنات) 
فكانت بحق مدرسة تربوية تستحق أن يدرس الأجيال والأحفاد 
(1) أصل هذا المبحث مقال عاطفي أكثر منه علمي كتب بعد وفاة الوالدة رحمها الله. وهي زوجة الشيخ 
الوالد عبد الله السلومي التي كانت ساعدا أيمن لكثير من منجزاته وأعماله وضيافته؛ كما كانت سكنا 
ومودة ورحمة انعكست على استقراره النفسي وعمله الميداني. وقد تحول المقال إلى كتيب مع بعض 


التعديلات والإضافات خاصة # جوانب الروابط الأسرية والعائلية والأنساب كحق للأجيال وتاريخ مهم 
للنساء والرجال؛ وهذا (مما يهم أفراد العائلة والأسرة فقط). 
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والأسياط بيعص جوائب حياتها. ولدلك جاءت هذه الوريقات لعلها 
تكو يدووسا يفير او اققفد 1 وضمد بحديث رسول الله علخ : (أذكروا 


محاسن موتاكم )(2. 


| لبطاقة الشخصية : 
ولدت نورة بنت عبد الله( بن صالح العضيب الشارخ © قرية المطية عام 
مره" تقريباء والشارخ من قبيلة العتحهات 1 ووالدتها هي مئيرة بئنت 


0 و 0 ع 0 
عبدالله الملقب (شريد) بن محمد الخليفة!'' فأخوال نورة بنت عبداللّه 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (500:) # الأدب؛ باب # النهي عن سب الموتى: والترمذي رقم )1١15(‏ بذ 
الجناكز. 

)١(‏ عبد اللّهِ بن صالح العضيب الشارخ - رحمه الله - متزوج من عدة زوجات: والمهم هنا اللاتي أنجبن: فالأولى 
تسمى المليحية وقد أنجبت ميثاء بنت عبدالله العضيب؛ وتزوجت ميثاء من عبد الله (عبيد) الخلف الشارخ, 
والزوجة الثانية هي منيرة بنت عبد الله بن محمد الخليفة ا ملقب (أبو شريده) . وأولادها من عبد الله العضيب 
(بنين وبنات) هم حسب الترتيب التالي: رقية الأولى تزوجت من ثلاثة آخرهم محمد السيف الشارخ وليس لها 
أولاد من بعد وفاتهاء وصالح تويك ولم ينجب وعمره حوالي ١٠‏ سنة. ومحمد, ونورة المعنية بالترجمة؛ وناصر تو 
-رحمه اللّه-. وموضي المتزوجة من حمد العرزون رحمه اللّه. وموضي هذه فيها كثير من خصائص وصفات 
شقيقتها نورة المعنية بهذه الترجمة؛ وعلي -رحمه الله-. وفهد -رحمه الله- ثم منيع آخرهم, وتوفيت منيرة 
أم هؤلاء 1ه 4 ليلة عيد رمضان - رحمه اللّه-: والزوجة الثالثة وهي أخت شقيقة للأولى: وهي موضي بنت 
عبد الله بن محمد الخليفة -رحمها الله-؛ وكان توك عنها زوجها الأول عبد الله الفوزان الدغيش بعدما أنجبت 
منه إبنها فوزان؛ فتزوج المتوفى عنه (عبد الله بن صالح العضيب الشارخ) من المتوفى عنها (موضي) وأنجبت 
له من الأبناء حسب الترتيب صالح ( الثاني) ؛ وسليمان. وإبراهيم؛ ورقية ( الثانية) : وخليفة. وقد توفيت موضي 
هذه قبل منتصف عام :1ه رحمها الله رحمة واسعة. 

(؟) يلاحظ أن تاريخ الولادة المسجل 4# حفيظة النفوس عام 55١1ه‏ , وما ذكر أعلاه هو الصواب 
واللّه اعلم. 

(؛)وكانوا من أمراء الرس السابقين لقبيلة العجمان # الرس زمن الدولة السعودية الأولى والثانية. 
(5) منيرة بنت عبدالله (الشرايدة) الخليفة أمها نورة بنت عبد الله الرشيد (نوير بنت خليفة المحسن 


الخليفة) : وهي إحدى زوجات ( أبو شريده) عبدالله بن محمد الخليفة؛ ولأن أولاده (بنين وبنات) أخوال 








العضيب من الخليفة من تميم. وأخوال أمها من الرشيد''! من عجمان 


الرسء وهي الرابعة من بين إخوانها وأخواتها وتزوجت من الشيخ عبد الله 


بن سليمان السلومي من المشارفة من قبيلة تميم عام 7ه تقريباًء وقد 
تزوجت بمهر مقداره جنيه ذهبي واحد أحمر -كما يقولون- واستقرت مع 
زوجها طيلة حياتها 4 قرى الشنانة (البلطانية ثم الجديدة) وقد عاشت 
مثل غيرها من النسوة 4 ذلك العصر فالجميع ربات بيوت؛ ومساعدات 
لأزواجهن # الحقول والمزارع والبراري لتأمين العيش الكريم: والنساء مع 
الرجال بهذا الواقع من وسائل الإنتاج. حيث لا مكان لكبير أو صغير أن يكون 
من وسائل الاستهلاك الذي دير كقيرا من قيم الرجال والنساء والبئين 
والشاكه على حك سراي وق كاتك كوزة نكم هيو الله الشارة زوحة اننا 
ومربية وعاملة # ميادين الإنتاج؛ وما سوف يرد ف هذه الورقات يكشف عن 


صورة تاريخية مصغرة لتلك الزوجة المنتجة والأم المربية. 


للمترجم عنها (نورة العضيب) فإن ذكرهم حسب ترتيب عمرهم مما تقتضيه كمال الترجمة وهم كالتالي 
: فاطمة ماتت صغيرة؛ -ثم موضي الأولى توفيت -رحمها اللّه- ثم موضي زوجة عبد اللّه العضيب -رحمها 
الله- وهي الزوجة الثالثة. ومحمد بن عبد اللّه (الشرايده الخليفه) -رحمه اللّه-؛ وهيا -رحمها اللّه- زوجة 
الأستاذ إبراهيم المهوسء وخليفه -رحمه الله - وحصه حرحمها اللّه- زوجة خليفة العلي (الحويس) 
الخليفة وعلي. ثم منيرة المعنية هنا وكانت هذه قد تزوجت من ثلاثة رجال قبل زوجها الرابع عبد الله 
العضيب: فالأول: سليمان الفهد الخليفة والثاني : من عائلة الظاهريء والثالث : عبد الله بن محمد بن 
صالح القرناس وقد ولد لهما فاطمة وقد تزوجت فاطمة هذه من عبد العزيز بن عبد الله بن حمد القرناس, 
(وهي أخت من الأم) للمُتَرجُم لها # هذا الكتيب نورة العبداللّه العضيبء أما الزوج الرابع فهو عبد اللّه بن 
صالح العضيب الشارخ؛ وتوفيت منيرة هذه وهي مع زوجها الرابع -كما سبق - ليلة عيد رمضان 1ه 
(بعد) ولادة سبطها محمد بن عبد اللّه السلومي - . 

(1) زوجة عبدالله (أبوشريده) بن محمد الخليفة الأولى من عائلة الرشيد؛ واسمها نورة بنت عبد اللّه 
الرشيد وهي جدة المترجم لها نورة بنت عبد الله العضيب فأخوال المترجم لها - هذا الكتيب- من جهة 
أبيها هم عائلة الخليفة من الشنانة؛ وأخوالها من جهة أم أمها (جدتها) عائلة الرشيدمن الرس. 
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© أولادها (بنين وبنات) : 

لها من الأولاد (بنين وبنات) ثلاثة عشرء وتوفيت عن أحد عشر منهم, 
ستة من الأبناء وخمس من البنات؛: وهم حسب التسلسل الزمني للذكور 
كالتالى: 


ات لمان فو هين اللة السلومى من مواليد مره" . 
؟ - محمد ين عبداللّه | ٠‏ مواليد عاه «درها" ., 
بن عب مي من مواليد عام 


؟ - عبد العزيز بن عبد اللّه السلومي (الأول) من مواليد عام اها" . 


)١(‏ الدكتور سليمان بن عبد الله السلومي من مواليد 0١هء‏ أستاذ سابق © كلية أصول الدين 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛. ومتخصص # دراسات (الباطنية؛ وأصول الإسماعيلية) كرسائل 
ماجستير ودكتوراه؛ فرسالة الماجستير كانت بعنوان : ( القرامطة) ورسالة الدكتوراه بعنوان : ( أصول 
الإسماعيلية دراسة ونقد وتحليل) ‏ وهو من المؤسسين لمكتب توعية الجاليات بمكة المكرمة: يعمل حالياً 
.4 برامج الفتيا ‏ الحرم المكي الشريف. 

(؟) الدكتورمحمد بنعبد اللّه السلوميمنمواليد عام175ه. أستاذ سابقذجامعةالإمام.ثم 4 جامعة 
أم القرى. ومتخصص 43 التاريخ الإسلامي : رسالة الماجستير بعنوان : (دراسة عن ابن سعد 
وطبقاته (المؤرخ والراوي)ء ورسالة الدكتوراه عن النقص © المطبوع من طبقات ابن سعد 
بعنوان : (الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها منهم من 
المهاجرين ممن أسلم فيما بين الخندق وفتح مكة), له مشاركات وعضوية 4# بعض المجالس 
واللجان والجمعيات الخيرية داخلية وخارجية ومنها مؤسسة الوقف (هولندا - الرياض)؛ عضو 
مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية (دورتين). عضو مجلس إدارة المركز الدولي 
للاستشارات والدراسات الاجتماعية (مداد): عضوية إدارة مجلس الصندوق الخيري الوطني 
(دورتين) وله عضوية 4 عدة جمعيات متخصصة بالتاريخ والآثار منها : جمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها الجمعية التاريخية السعودية. وباحث 4# دراسات 
القطاع الخيري والقطاع الثالث ومن الكتب المنشورة له: ١‏ - القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب, 
* - ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرهاب (عشر لغات) ؟ - القطاع الثالث والفرص السانحة 
- رؤية مستقبلية. 


(؟) توت وهورضيع . 








؛-عبد العزيز بن عبد اللّه السلومي ( الثاني) من مواليد عام /157ه!'/ . 


ه - ناصر بن عبد اللّه السلومي من مواليد عام 09-8 


5 - عبد الرحمن بن عبد اللّه السلومى من مواليد مره" ., 
؛ - صالح بن عبد اللّه السلومي من مواليد عام ؟5١اها".‏ 
م - احمد بن عبد اللّه السلومى من مواليد ةزه(" . 

كالتالى: 


.ها١/5 سارة بيذت عبد الله السلومي() من مواليد عام‎ -١ 


)١(‏ الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله السلومي من مواليد عام ١ه‏ أستاذ # الدراسات العليا بخ 
جامعة أم القرى. ومتخصص ذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورسالة الماجستير بعنوان: (ديوان 
الجند نشأته وتطوره 2# الدولة الإسلامية حتى عصر ال مأمون)؛ ورسالة الدكتوراه عن النقص لذ 
المطبوع من طبقات ابن سعد بعنوان: (الطبقة الرابعة من طبقات ابن سعد دراسة وتحقيق) وله 
من الأبحاث العلمية تحقيق مخطوط بعنوان: ( الفروسية: السيوف وجواهرها) وله عضوية ْ عدة 
جمعيات متخصصة بالتاريخ والآثار منها : جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ومنها : الجمعية التاريخية السعودية. 

)١(‏ الدكتور ناصر بن عبد الله السلومي من مواليد عام 157ه , أستاذ سابق 4 إدارة التعليم بمنطقة 
مكة المكرمة؛ ومدير حالي لإدارة مركز التدريب 2# إدارة التعليم حتى عام 1456ه؛ ورسالة الماجستير 
من جامعة أم القرى بعنوان: (الدروس النموذ جية) والرسالة العلمية للدكتوراه بعنوان: ( الاحتياجات 
التدريبية لمشري التدريب التربوي بالمملكة العربية السعودية) من جامعة أم درمان الإسلامية. 

(؟) الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السلومي من مواليد 80١1ه‏ . أستاذ سابق 4 إدارة التعليم بجده 
وحالياً موجه تربوي 2# الإدارة نفسها حتى عام +1١ه.‏ 

(؛) صالح بن عبد الله السلومي من مواليد عام ؟5؟1ه ؛ موظف حكومي ( منطقة القصيم) . 

(5) احمد بن عبد اللّه السلومي من مواليد ٠ه‏ (رحمه اللّه) كان طالباً بخ الثانوية ( توفى 2 حادث مروري 
عام ذاكاه) . 

(<) هي متزوجة من علي بن منيع الخليوي . 








امي مدرستي 


. مثيرة بنت عبداللّه السلوهت 00 من مواليد عام 107؟اه‎ - ١ 
هيا بئنت عبد اللّه السلومى7") من مواليد عام اه‎ 7 
.ها١40 ؛ - فاطمة بنت عبد الله السلومي! من مواليد عام‎ 


#0 -زيتب بئت عبد اللّه السلومي!*) من مواليد عام 5كللاه. 


6 ذكرياتي التي لا تموت : 

يصعب علي -أنا ابنها- أن أسترجع خواطري عن أمي لأكثر من 
خمسة وخمسين عاماً عشتها © أحضانها أو بجوارها أو بعيداً عنها 
قريباً من ذعواتهاة يصعي على أن أكتب يمن ها تحمتقط به كذ اكرني 
عنهاء فكيف به كله5 يصعب علي وهي أمي وأنا فلذة كبدها أن أكتب 
حكن هاا اموه طني ددوة عاعاعة لقن كاقه عدرارا وكرارا بنش كا 
لحظاك ساعاتها الأخير من مده السياء ترده القول: رعساى ما أذوق 
حركم يا عيالي)؛ فعرفت بعد وفاتها -رحمها اللّه- معنى (الحر) 
الذي تقصده وتردده بين حين واخرء. حينما ذقته بنفسي و4 صدري 
وقلبي أماً لفراقها. 

يصعب علي كثيراً أن أكتب عن والدتي ودموعي تنهال على الورقات التي 
أكتب عليها حينما أتذكر ضراقها وذكرياتي الجميلة معهاء طفلاً وياضعاً 
وكبيراً: وكنت أماننها طفلاً وقد تجاوؤتٌ الحمسين عاماء وه تمطيتي 
مثل غيري من إخوتي وأخواتي كل ما لذ وطاب مما لديهاء وقبل ذلك 


(1) وهي متزوجة من الشيخ سليمان بن ابراهيم المهوس . 

. وهي متزوجة من رشيد بن مزعل الحربي‎ )١( 

(؟) وهي متزوجة من صالح بن عبد الله الخليوي . 

(؛) وهي متزوجة من خالد بن علي الخليفة » ثم من صالح بن محمد الدغيم . 








تعطينا من عطفها وحنانها وحبها ونصائحها التي لا تمل من تردادها. 
وقد زاد ألم فراق أمي حينما تذكرث وصف جدتي (سارة) -رحمها اللّه- 
وأسكنها فسيح جناته بأنني الابن المدلل لأمي ويبدو أن الدلال نسبي 
يتجانس مع ذلك العصرء ولا زلت أذكر بعض جوانب ذلك الدلال لأن 
القليل من أمي كثير وصغيره منها كبيرء وهذا ما جعلني أشعر بطفولتي 
حتى ماتت أمي فشعرت يومها بقيمة الحياة أكثر من قبل؛ وشعرت بقيمة 
الوقث الذئ قضيعة مده إنه ظليل جدا مهما كان ككتراء شل مر كصمصة 
عين!. 

لقد تمنيت لوأن عقارب ساعة الحياة تعود لأظفر ولو بدقائق معدودة من 
أميء أو لسماع كلمة من لسانها اللطيف. ولمسة حانية من يدها الطاهرة, 
ونظرة كريمة من عينيهاء لكن أمر الله نافد وقضاءه وقدره قائم + وَكنَ 


ع2 مسعر ماح 


ماله قدا مَقَدُويَا 4 الأحزاب:(00). 

أقول دون مجاملة لأحد: إنني ودّعت بوداعها حياة حقيقية: ودّعت من 
تصفنا ب(جَمّارة) قلبها هكذا كانت تصفني وإخوتي. لم يكن ولن يكون 
تاريع وفاتها قازيحا غايرا ند ذاكرق إثه تاريع صعب :ف حياس يعد 
ظهر يوم الأحد الخامس عشر من شهر شوال ١٠64١هء‏ لأنه تاريخ وداعها 
لهذه الدنيا وانقطاع دعواتها لي؛ وهي الخسارة الكبرى التي لم أدرك 
أثرها إلا بعد فراقهاء وحينما فقدتها خسرت نصحها الذي لم ينقطع 
كلما كلمتها أو قابلتها. 

لقن كبرت بفقدانها شيفا عهما لا يمراف فدارم الجد» ولن يعرف 





امي مدرستي 


هذه الحياة دون أمي. فحسبي الله وكفاني. وحسبي أنني ثمرة 
فؤادهاء وحسبي أنني لا حق بها. 

ومن عزائي ومواساتي أنني رافقت أمي حوالي شهرين مع كل إخواني 
وأخواتي البارين بوالدتهم» وهي على سرير المرض واستمتعت مثلهم 
بمرافقتها وتقبيل رأسها ويديها بل وقدميها طوال أيام وساعات مرافقتي 
لهاء فلله الحمد وله الشكر وحده. 

ومن عزائي لنفسي أنني كتبت عنها هذا الكتيّب المتواضع؛ وقد وظَفْتٌ 
فيه من واقع حياتها العملية البسيطة والمتواضعة معنوياً ومادياً مثالا 
أو أتموذجاً يعكس شيئاً عن حقيقة عمل المرأة ورسالتها 4 الحياة من 
(أبسطامرأة أميّة)» راجيا أن تسهم بعض كلمات الترجمة ومحتوياتها 
رفع بعض الصور الذهنية السلبية عن ما يسمى بطالة المرأة» وعن 
وظيفتها 4 الحياة» وعملها الحقيقي؛ خاصةً 2 مجتمعنا السعودي 
المحافظ. 

وحسى أنها معن كخيراء بخاضةك آيامها وناهاها الأخيزة: أسال 
الله أن يقبل دعاءها وأن يتقبلها ب الفردوس الأعلى من الجنة؛ وعزائي 
ل أمي أنها ماتت على التوحيد والعمل الصالح وأنها انتقلت -إن شاء 
الله- إلى ما عند الله وهو خير للأبرارء أسأل اللّه أن لا يفتنيٌ بعدها 
وأن لا يبتليني بعد فراقها أبداً آمين إنه سميع مجيب: لقد آمنت بك 
ربي وازداد إيماني بقضائك وقدرك من خلال تجربة عملية لا تنسى, 
فأسآلك وحدك الذي لا شريك لك أن تحشرني وإياها مع نبيك وخليلك 


محمد ع 





26 مدرستي في القيم : 

لقد كانت أم سليمان (مربية) بحق على الجد والاجتهاد والانتاجية بعمل 
دؤوب لا ملل فيه؛ وكان مما أنجبته والدتي أربعة أبناء؛ أساتذة جامعات 
بأعلى الشهادات والبقية بشهادات جامعية!'": أو متميزة؛ كما أنجبت 
ربات بيوت ناجحات. وقد ذَكُرتَ ذلك -رحمها اللّه- لبعض صديقاتها 
حيث كانت المقارنة ب حديثهما بين آثار ونتاج تربية الأمس الحازمة 
وتربية اليوم الرخوة. كانت الوالدة مدرسة 2# (الصبر والمصابرة), 
وكانت مدرسة 4# الترابط الاجتماعي والأسري للعائلة الكبيرة والصغيرة 
وللأقارب والجيران: كانت والدتي المبادرة بالزيارات للأقارب والجيران 
سنواءٌ كانوا أصشرهنها سنا أو أكبوء وكات كسان مرع الحوال وصححة الجمية 
متناسيه 4 كل ما سبق أن الحق لها وليس عليها ب غالب الأحوال. 
رحيل أمي ترك فراغاً يصعب ملؤهء حيث كانت مرجعاً اجتماعياً لصغير 
العائلة وكبيرها. 

كنا كانت والدش مكالاً للاستناء يعمل يدها يدقن عن أولادها هنا 
عرضت عليها شيئًا من المال إلا وترفض وتمانع؛ لقد كانت أمي نموذ جا 
4 العمل والتضحية لراحة الآخرين حتى لو كان على حساب راحتها فلا 
تزعج أحد ا ولا تطلب شيئاً من أحد كما هو معروف عنها طوال حياتها, 
بل طلبت مني مراراً وأنا أرافقها بالمستشفى أن أتوقف عن طلباتي من 


)١(‏ أبناؤها الذين يحملون الشهادات العليا هم حسب الترتيب التالي : الدكتور سليمان: والدكتور محمدء 
والدكتور عبد العزيزء والدكتور ناصر ( أنظر تفاصيل أكثر عن شهاداتهم العلمية واعمالهم الوظيفية بخ 
عنوان : (البطاقة الشخصية - أولادها). 








امي مدرستي 


الأطباء أو الممرضات مزيد من العناية بها أو بعض التوجيهات قائلة: (لا 
تكلف عليهم يا وليدي) . 

كافت الوالده سدوسة نامقا مني كيل انقير تلق ينها عاتف كا معظاد انها 
المالية لأعمال الخيرء وكانت مدرسة 4# التربية عندما تكامل دورها مع دور 
الوالد ورسالته. 

والدتي ومربيتي مدرسة دون شهادات ولا دورات: كانت مؤهلاتها بما 
فتح الله عليها من صلتها القوية باللّه من صوم وصلاة وصدقة وإحسان, 
وحسن ظن بالله -عجزت وفشلت حتى الآن بشهاداتي ومعلوماتي أن أصل 
إلى مستوى أمي ب حسن ظنها بالله- وكانت تضمر النية الحسنة لكل 
إنسان و كل شيء»ء وتقوى الله ب كل شيء كان بَوَصَلتَها 4 الحياة. 
والدتي (والدة الجميع) تحمل قلبا حنوناً وفحيا ابسيغب الجميع وصيدوا 
واسعاً تحمّل القليل والكثير وكل واحد من أولادها (بنين وبنات) وإخوانها 
وأخواتها وجميع الآقارب والأجيال يظن أنه الوحيد الفاضل الحبيب 
والمقرّب الوحيد. وذلك من حسن تعاملها وقوة عاطفتها مع كل واحد 
وواحدة» لقد كانت تدعو للقريب والبعيد والصغير والكبيرء وكانت محبة 
الخير الجميي وصَاحبَ كل ذلك التوفيق لها من العليم الحكيم. 

علمتها وحتشلتي سكف انه السياة اسك بمعدتها الأضيل :فقوف 
الحياة مشاقها ومصاعبها. حلوها ومرهاء سعادتها وكدرهاء ولم يكن 
للغيرة السلبية سبيل إلى قلبها تجاه زوجات أولادها كحال بعض النساء. 
بل كان العكس هو واقعها. حيث تقديرها غير المحدود لكل زوجات 
أولادهاء بل وحبهن والعطف عليهن حتى كأنهن بنات لها. 





لقد كانت الوالدة صاحبة تجربة ثرية وكنوز ثمينة ليس من العلم والثقافة 
لكن من المعرفة والمهارات والقيم والسلوك التي انعكست حقا على معطياتها 
ومواقفها. 

والدتي لا تعرف التسوق ولا الأسواق جديدها وقديمهاء صغيرها 
وكبيرها فلم تتسوق مرة واحدة كما أعلم: فقد استغنت باللّه فأغناهاء 
وتوكلت عليه فكفاهاء وعاشت بالقناعة والرضى اللذين كانا يملآن 
قلبها: ويؤرهان كامل الكفة والسعادة يتنسها كياقة درحتها الله د 
تعرف الكماليات ولا الماركات؛ وبالتالي عاشت سعيدة لا تعرف الحالات 
العصبية أو الأمراض النفسية بحكم ما سبق مع إيمانها باللّه والرضا 
نفك وم ككيرم درقوف دقوق هيذا المعاشنك بقتاعة وتهه كل نايك هذه 
الدنيا التي وصفتها بالقول (رايحة ومروحة يا عيالي) . 

حفيدتها أسماء محمد السلومي كتبت عن أبرز صفة من صفات جدتها 
وتحت عنوان: ( وقفة مع قدوتي 2 الحياة) فقالت : «كانت جدتي (نوره) 
أما عظيمة يكل ما تعمل الكلقة بدن فى عظينة فينا غنه كينا 
تقولة: يما قتقلف 

قدوتي # أشياء كثيرة: أسوتي بذ أخلاق كريمة.. نعم الم المربية, 
غفر الله لها وأسكنها 4# عليين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والحما لحي 

عشنا معها كثيراً وه صيف كل عام من حياة شبابناء استمتعنا بتدريبها 
لنا ِ كل شيءء. وعلى كل شيء محمود يخدم مستقبلنا كربات بيوت 


وكأنها من عالم مختلف. ومن كوكب آخر غير الذي نعيش فيه؛ نعم فقد 





امي مدرستي 


كانت متميزة بأخلاق تتقاصر أمامها العبارات وتخفق 2 تطبيقها كثير 
من حاملات الشهادات: يستوقفني خلق كانت تتخلق به أحسبها كذلك 
ولة أذكن على الله أحدا:وإن كان العاب على ذلك الخلق أنه عمل قلي 
إلا أن أقوالها وأفعالها كانت تترجم ذلك العمل؛ وهو عمل يعجز عنه كثير 
من الناسء: حتى إن صحابة محمد تي قالوا لذلك الصحابي الذي كان 
5500 (هذا الذي بَلَعَتَ بك؛ وهي القن لأ تطيق 017 )يي 


و دور 


خلق انقرض بينئنا -إلا ما رحم ربي - وللأسفء فأحياناً نسمع أقاويل 
وحكايات, ونشاهد مواقف وسجالات: واحيانا وشايات ومشاحنات حينها 


أشعر أن ذلك الخلق السامي يتمثل ‏ شخصها الكريم حيث تتبادر إلى 


ذهنى: وتختقنى عبرتي» وأدعو لوالدتي وأقول غفر اللّه لذات القلب 
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عد ع عر ام 


عل قاء توه كر لق نمه يكيو الشمال نََاكَانَ قد 


َالَ لبي صَلَى اله عليه وسَلَم مل ذَلك؛ فطََع َك الوجلَ مل ار اأولى. هلما كَانَ اليم الثالتُ؛ 
قال الاب كاي الله عله ونام مل كاله ايضاء مَطَلََ ذَلكَ الَّجُل عَلَى مثْلٍ حَاله الأوّلٍ. ما قَامَ 
الي صَلَى الله عليه وَسَلمَ عه عَبَدُ الل بن عَمَرِوء مَقَالَ : إني لاحَيّتٌ أبيء هَأَقَسَمَتٌ أني لا أدَحْلَ عَلَيّه 
قَلانًا فَإِنَ رَْتَ أن توويّني ليك حَنّى نمضي َعَلَتَ 'قَالَ نمال أنَسَ كَانَ َبَّدُ الله يدت أن 
بَاتَ ممه تك الات الاي عَم قوم من اليل شين َيْرَ هذا رنب عَلَى ضرّاشه دَكَرَ الله 
عَرَ وَجَلُ كبر حَنَّى صَلاة الفَجر. قَالَ عَبدٌ الله : غَيرَآنّي لم أسْمَعَه يفول إلا حيرا كلما مَضَّت الثّلاتٌ 
اللي وَكدَت أن أجَتَعرَ تقر عَمَلَه 'فتٌ :يا عَبَدَ الله لم يكن من وين أبي خَطَبولا هجر وَكذّي سَمقتٌ 
رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه سم يَقُولُلكَ لات مَوّات يطل عَليْكُم الآنَرَجلَ مِنْ هَل الجَنَةه مَطَلمَتَ 
أنْتَ الات المرّات. َرَت إن آوي إِلَيِكَ َنْْرَمَا عملت قتي بَكَ. هلم أ عَملْتَ كبيرَ عَمَلِ؛ هما 
الذي بَنََ بك مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَة قَالَ :ما مُوَإِلامَارَيْت لما وَليْتُ دَعَانِيء فَقَالَ 
:ما موَإلامَارَآيتَه خَيْرَ ني لا جد ج نَفْسي لأحد منَ امسَلمِينَ شار ولا عسل على شيم أَعَصَاةٌ 
الله إيّاهُء مَفَالَ لَهُ عَبَدُ الله بن عَمَرِو :هَذَا الذي بَلَفَتَ بك وَهيّ التي لا نطيقٌ» 


ا 


3 








الأبيضن الققتي وريحيها الله رحمة واسعة, كانت لا تحمل حقداء ولا تكن 
غشّاء لا تكيل بمكيالين؛ ولا ترد الصاع صاعين -كما يفتخر بعض الناس 
-: مبادرةٌ بالخيرات؛ مُسامحة عن الزلات؛ بل ترتقي وتطلب من الرحمن 
الرحيم أن يوفق وييسر ويهدي ويصلح كل من يخطر ببالهاء ويمر من 
أناسواتن نقيت بوارطيق عن نتعانينك الأغور 4 ريض وعابيت ا تمتها 
فصار لها القبول بين الناس عامة: بما تحمله .4# صدرها لهم» فكيف لقلوب 
تذكزيها كل غير وعتسونيا ايض كان تلك القلت ليما ظبيا + كلمو هن 
ستاهاء قل حرف لبنانها :مامف كانيز مارك كاباقيا ردهوانها #اناء 
البارد الذي يروي الضمآنء وكالبلسم الشال الذي يداوي المرضان.. 
بفقدانها افتقدنا شيكا كثيراً, ؛ أصبحنا ب جفاف وقحط من كمال القيم 
-إلا من رحم ربي -» والسبيل إلى المطر والغيث هو أن نذكرّها بالدعوات 
الصالماك: 'وكقرة الصدقات, ثيفان ف السباء (ولف مكل ذلك )1 
وسبيل آخر أن نمارس التسامح فنحيا حياة راقية كريمة: آمنة مطمئنة 
كما هاشية» تعدم للاخرين العذن ووعلامة الميدى: والحوه والريكية 
والمضات لتصيل إلى “رضنا ويه الأركن والسناة: ولتقضى يضحاين 
مجهول الاسم شهد له المصطفى يي بالجنة؛ وقد عبّر ذلك الصحابي 
عن حاله مع غيره بقوله عن نفسه 1 ميْرَ ني لا أجدّ ب نَفْسي لأحَد منّ 


ءَءِ و فو 


المسَلمِينَ غشا ولا أحَسّدهُ عَلَى شَيّء أَعَصَاءٌ الله يه ففَالَ لَه عَبَدُ الله ين 
عَمّرو : : هَدَا الذي بَلَقَتَ بك وَهيّ التي لا نطيق)». 

وقد شاركت ابنتها هيا بنت عبداللّه السلومي © كلمة مكتوبة بعنوان 
(شيء من ذكرياتي) عن شيء من صفاتها فكان مما قالت : «كانت 





امي مدرستي 


أمي الحبيبة على سريرها الأبيض.. وجهها الحنون يشع رضا وسكينة.. 
أخاطب نفسي.. لو علمت يا سرير!ا عن قلب مريضتك التي تحضنها.. 
لَبَهْتَ لونك: وما رضيت أن توصف بالبياض حزن وبكاءً. 

كنت أيها السرير تحمل قلبا ليس كقلوب كثير من البشر.. حنان ونقاء.. 
قلب مدثر بالعطاء... دخلت إحدى ممرضات المستشفى ذات يوم عليناء 
وتحن 'يصحيتها : واستغرفت الكمرضة -الأوربية- وفتا لتشرح لنا إنه لم 
تأت مريضة بخلق أفضل منها طوال خدمتها.. كنت أستمع لها وعيناي قد 
اغرورقتا بالدموع.. فقلت : يا ممرضتها لست وحدك من يقول هذا القول.. 
أنا الاب وكلنا ايشا وقيرنا أرضاد: لقى أصيضة أس فين الميزالت 
عند الممرضات وغير الممرضات.. طوال مرافقتي لها # المستشفى لم 
قطان مت شيك ونم كافك بآمر نا لاتحب أن تعب أحداب, كفك أعرطن 
غليها نوقبي الأ اعمرطياب: لق الظالده تكن شيا ولة نشي أن 
تودع من يزورها بشكره وبالدعوات.. كان لسانها رطباً بذكر الله وداكم 
الدعاء.. لقد كانت دائمة الرضا بالقضاء. 

كنا على ثقة بآنها تدعو لنا بأكثر مما ندعو لها.. أتصدقين أمي!! : أنني 
لازلت أمسك التليفون.. أتهيأ لمكالمتك.. أردد رقمك الذي أحفظه أكثر من 
أي شيء أخر.. تتصلب أصابعي عند الرقم (ثلاثة (؟) ثلاث مرات).. 
وأترك التلفون.... وتأبى دموعي إلا أن تنحدر لترفض تصديق رحيلك.. 
وتبقى ذكرياتي معك.. أشاركك قهوة الصباح.. وأشاركك اليوم بأكمله.. 
إخوتي .. أحسن الله عزاءنا.. وجمعنا 4 جنانه بحبيبتنا.. التي ريُتناء 
وعلمتناء وتركتنا من بعدها بصمة من بصمات حياتها غفر الله لك أمي 





الغالية.. وبإذن اللّه.. ستأتيك دعوات أبنائك وبناتك وصدقاتهم الجارية 
تباهاء وأنت 4# عالمك البرزخى.. (أوولد صالح يدعوا له)». 


# التربية على قيمة العمل (مدرسة في الإنتاج) : 
أعود لأقول حقاً عن أمي ومدرستي التربوية؛ فلقد تعلمت منها العمل 
وحبه: وأنه قيمة عملية ومنقبة أخلاقية: وليس راتباً أو وظيفة قبل 
أن لعروف الوكليفة والتراكت» د ملبقنا توالناظا مم والدنا ميت نيش 
ولماذا؟ وكيف نحيا حياة كريمة؟ وكيف نواجه ظروف الحياة؟ لقد 
تعلمنا من صغرنا وطفولتنا ومراهقتنا الاعتماد على النفس» وحب 
العمل والإنتاج؛ وخدمة الوالدين: فقد كنا نحمل (حبوب القمح) من 
المزارع المجاورة. أو مما يُسمى الجرين تحت لهيب شمس الصيف 
الحارقة. ونمارس جني (جداد) التمر وتخزينه؛ وبناء بيوت الطين 
4 منزلنا وقريتنا مع والديناء بل تعلمنا من والدتنا كيف نرعى الغتم 
أحياناً. ونجلب الحطب أحياناً أخرى؛ تعلمنا من والدتنا كل ذلك وإن 
لم يكن ما سبق مهنة ملازمة أو دائمة لناء لكنها ظروف الحياة التي 
مرت بنا وبأجيالنا. 

حقا نقد كان الوالى#مدرسة الحياةلى شخصيا شعر التاس يبهذا أدالم 
يشعرواء فأنا أولاً وآخراً نتاج تربية نفسية واجتماعية حصريّة للوالدين 
لم تكن المؤثرات الخارجية من إعلام وتعليم ذات أثر كبير فيه مقارنة 
بمدرسة (البيت) (مدرسة الحياة) [مدرسة الصبر والكفاح) . 


أمي كانت الحامل- دون جداول متابعة - المرضعة دون خيار آخر 





أمي مدرستي هه 
للرضاعة:؛ الزوجة العاملة: الطباخة على الحطب ف ( الموقد ) الأسود من 
السكاة: القاسلة للملابس بيديها :عاق التخيل مكتستها: تَرَدى عطشنا 
بألكاء الستيوها نلق اكه صلى رز ابيا االكاهدة هذا ١‏ ميقا يحهياء العتيه 
من البراري والمزارع وتخزينه 4 (صَفَة العلف) لأبقارنا وأغنامنا يوم أن 
كانت من مكونات دارنا بلا عامل أو عاملة. 

كانت الوالدة-رحمها الله- بتربيتها لنا تمثل الجانب الناعم لتتكامل مع 
قروية أتوائك للضي ببالقوة واللع زمرو كلانهها بيكاكن منيجا تريويا متعاماذ 
لا غنى لأسرة عنه وكانت برقتها وعطفها وحنانها ويديها الحانيتين تمتص 
كل ما قد يعلق #ش نفسي ونفوس إخواني من شدة والدنا مما يوقعه من عقوبة 
نراها-تلك الأيام بإحساسنا القاصر- منافية للتربية وأصولهاء لكن هذا 
الاخحاذف ف الأسلويين كانا نا عتصريق تغافل :هما القربية وتؤدي 
ذووها المتشوةع وق ذكلت وأذت وورها بحمد الله 

قم كانت الواك#حقا سدوسة ف الحربية على الغمل والانتاج يوضقه 
قيمة 4# ذاته؛ لقد تحمّلت أمي ظروف الحياة الصعبة التي كانت طبيعية 
4 ماضي الزمنء ويكفي القول عن ذلك الزمن : إن معظم الاحتياجات 
المنزلية والشخصية # فترة حياتنا ونشأتنا الأولى -إن لم تكن جميعها- 
كانت من إنتاج المنزل وعمالته المحلية ( بنين وبنات): ولم يكن للسلوك 
الاستهلاكي ومواده مكان # قاموس المنازل (خزانة أو مستودع أو 
رفوف أو ثلاجات): كما يكاد ينعدم وجود المبالغ النقدية لجلب المواد 
الاستهلاكية إن وجدت تلك المواد. 


كتبت حفيدتها ميمونة بنت محمد السلومي عن هذا الموضوع لدى جدتها 





فقالت: «برزت الإنتاجية عند جدتي زمن الاستهلاك -كمثال- بأن 
كل شيء يرد للبيت يُستفاد منه بقولها الذي عرف عنها: (نعمة من 
الله) (نعمة من ربي) فهذا للمطبخ واستهلاك المنزلء: وهذا للجيران 
المحتاجين. وآخر للأقرباء والأرحام: وذلك للدجاجء والآخر للأغنام 
والآبقارداخل المنزل أوخارجه؛ والجميع عندها من صقا ووكبار يَوَظْفُونَ 
الحوية ذلف: 

وكانت الخضار أو التمور أوغيرها مما يرد للمنزل نتيجة عمل والد الجميع 
بالحقول والمزارع: أو ما يرد للمنزل من عطاء المحسنين للقرية عن طريق 
جدي وجدتي :كل ذلك يصتّف ويُوزّع عند جدتي وتتم الاستفادة منه. حتى 
أن بقايا المناسبات وما شابهها تخضع لنفس التصنيفء وي هذه الحالات 
كنت أقول : لا شيء يُرمى عند جدتنا لقد كانت الوالدة - رحمها اللّه- كما 
هومعلوم عند بعض محبيها تملك مهنة ليست للتباهي الدنيوي أوتحصيل 
المال لذات المال وإنما لإشغال نفسها وشغل فراغها بالعمل؛ ولتبتعد بذلك 
قدر المستطاع عن المجالس العامة للنساء وما # كثير منها من القيل 
والقال وإضاعة الأوقات. ولقد كانت كل النتاجات والمنتجات المتواضعة 
لهذه المهنة البسيطة لتستغني بها عن الغيرء وتوجه كل ما بقي من مواردها 
إلى أعمال الخير وأعمال البرء بل إنها تهدي أعز ما أهدي لها تواصلاً 
وإحساناً وحباً للجميع. 

كاقك: الو الوه عاملة ك«قرن أن وكورة عمل اخر اف يرسقيها أو مظافت 
4 مهنتها وهوايتها وهي العمل ب ( سفيف خوص النخيل)؛ إضافة إلى 
عمل الوالدة مع الوالد ومع غيرها من النسوة 4# بناء بيوت الطين والعمل 





امي مدرستي 


حقول الزراعة وحيطان النخيل لتجلب لمنزلها ولأولادها ما يسد به 
الجميع حاجتهم من الغذاء. 

وفخ الاقاضية فاخضى نض ديق كانه معطم البيوك مشج كنيت 
الأخن اناي رلك مضي بن عبد الرحمن الشهري فقالت : «عشت انا وأمي 
بعد وفاة أبي -رحمهما الله- ب بيت جدتي (أم والدتي) سارة البلهيد, 
وهو بيت أخوالي بالشنانة وكنثٌ رضيعة, وكانت زوجة خالي (أم سليمان) 
أمأ كانيةٌ تي الحنان والتربية والرهاية مع اخواتي مح الوضاعة سليمان 
ومحمد أبناء خالي عبداللّه السلومي. وقد رأيت من ام سليمان ما يجب 
علي ذكره وتدوينه ليكون عبرة للأجيال: لقد كانت أم سليجاخ مدومة به 
الانتاج والاكتفاء الذاتي» ومن ذلك على سبيل المثال استثمار أي شيء قد 
انتهت صلاحيته”"2: فمثلاً فإن بقايا الثوب أو الملبوس بعد استهلاكه وا 
كان بويا لرجل أو امرأة لا يرمى عند أم سليمان لأنها تستثمره. حيث 
تحيظ بيدها من الاتجزاء السليمة من ذلك الغوب كويا للرضّع أو للأطفال 
الصغارء وتهديه للمحتاجين الذين يفرحون بهذه الهدية؛ بل ويدعون لها 
كما رأيت ذلك بنفسيء وبقية الثوب المستهلك كانت ام سليمان تعمل منها 
لفافة واقية تضعها النساء ‏ ذلك الزمن على رؤوسهن كقاعدة واقية للرأس 
عند حملهن للمياه وجلبها من الآبار للبيوت لغرض الشرب أو غيره؛ وكانت 
تسو جك ذلك الومن (الحضرة)ء وباق يواقي .ذلك اخلبوين [ الخلق) 
-كما يسمى- يؤخذ منه ويعمل به (البيز) المستخدم كواقي للقبض على 
عروة الإبريق أو القدر أو ادلم وما شابه ذلك من الأدوات المستخدمة 


)١(‏ تعد معالجة النفايات وإعادة تصنيعها من مؤشرات ومعايير تقدم الدول وحضارتها. 








آنذاك على نار الحطبء ومن بواقي تلك الملابس التي كانت تسمى آنذاك 
الخلقان) قالك خالض أ سيماخ تصتم متها خوط لالشكرانها حذ 
صتاعة الأدوات الثي تعمل من سعف الشخيل المستفثى عنه آنذالكاء وتصتع 
عن الات ها مني اعد زكر الزيزل» اللظعينة: السفرة اماق وكيد 
ذلك من أدوات المنتجات المنزلية). حيث كانت أم سليمان تعمل كل 
ذلك للعمل على الاكتفاء الذاتي بتلك الأدوات بدلا من الاستيراد المكلف 
اقتصاديا ذا وناكليا مخ نذاكل: وقد كاقع البزاكل فلك النتسات التزلية 
الغالب غير متوفرة: أو مكلفة اقتصاديا 4 حالة تواجدهاء كما كانت (أم 
سليمان) تستثمر جميع أكياس الرز والسكر المستوردة بعد تفريغ محتواهاء 
والمسماة آنذاك (خيشة) وجمعها خياشء. وتعمل منها أواني لحمل أمتعة 
المسافرين: وقد كانت تسمى (المزودة) والتي توضع على الراحلة آنذاك؛ ثم 
على السيارات الشاحنة القديمة لتحمل فيها أدوات الركاب والمرتحلين من 
المعتمرين والحجاج وغيرهم» أه . 

وأقول عن ما سبق من مثل تلك الأعمال المتواضعة : إن هذا صورة 
محدرة سنا عار .هته كا هذا الحصبى اتات القدوين أن ااذه 
التصنيع 16[عه116) ؛ وهوما تفخر به كثير من دول الغرب على غيرها. 
كما كتبت فاطمة الشهري عن الاكتفاء الذاتي # الأدوية والعلاج 4 زمن 
البيوت المنتجة فقالت : ب زمن مضى وقبل وجود المراكز الصحية؛ أو 
توفر الأدوية المستوردة كانت خالتي (أم سليمان) تعمل مجموعة من 
الخلطات كأدوية للصغار والكبار والحوامل من النساءء فنيات ما يسمى 
(المرة) هوالمضاد الحيوي للشمم ولكل مصاب بالزكام وما شابهه: كما 





امي مدرستي 


ان خلطة الكمون والليمون الاسود. ويضاف إليهما سكر النبات ليسوغ 
شربه وتعاظيه للأطفال والكبان كان علاجاً لألم المقفضص أو آلام المعدة: 
وقد كانت خلطة ما يسمى (الصعوط) من العنزروت والمرة والحلبة 
وغير ذلك من الأدوية الوقائية أو العلاجية: وكانت توضع بأفواه الاطفال 
عن طريق (المصعطة) والتي هي إناء لتلك الخلطة؛ وهذا الاناء الصغير 
هوما يسمى اليوم بالصدفية التي توجد على شواطيىّ البحار. ومن تلك 
الأدوية والصناعة المنزلية خلطة (الصبخة) من حبوب الرشاد وغيره 
لعلاج أو امتصاص آلام الجسم الخارجية 4# حالة سقوط الشخص من 
النخيل أو الدواب أو المركوبات بشكل عام؛ ومن تلك الأدوية خلطات أدوية 
الحوامل مثل الرشاد والحلبه وغير ذلك؛ والمهم 2 هذا كله أن أم سليمان 
كانت امرأةٌ عاملة ومنتجة 4 بيتها باستثمار كل ما يمكن الاستفادة منه: 
وقد وفَرّت لنفسها وعائلتها ولكثير من جيرانها واقربائها اكتفاءً ذاتياً بخ 
بعض اللوازم المنزلية أو العائلية. والحق أن هذا نموذج من نماذج كثيرة 
عن عمل المرأة 4 بلادنا المباركة» وهو يعكس الإنتاجية الكبيرة للمرأة 
منزلهاء كما يدحض ما يقال من مفاهيم خاطئة عن ( بطالة المرأة) 
وتعطيل نصف المجتمع حينما تَلَرّم المرأة بيتها». أه. 

وقال ابنها ناصر السلومي عن أهمية العمل والإنتاج والتربية على ذلك 
حيث كان ذلك منهجها التربوي معنا ومع أولاد عمنا : «كانت تقوم 
بجمعنا مع أولاد العم صالح بالتعاون مع رفيقة دربها (العامرية) بذ 
هذا القصر الطينيء حيث تتناوبان طبخ العشاء وتقديمه لجميع العائلة 
بعد صلاة المغربء وبعد تناول عشاء المائدة الجماعية يكون استثمار 





الركك وكزطيف الطاقاف: واسكتان القدرات البشرية لديقا الضتاد 
وذلك 4ك المشاركة بإعداد خوص النخيل (حيث المهنة المحببة للوالدة) 
فكانتا والدتي. وزوجة عمي (العامرية) تسردان كثير من القصص 
(السباحين) وهي قصص خياليه لا تمت للواقع بصله؛ لكنها تنمي 
التفكير والتأمل عند المتلقي تجعله ينسى متاعب اليوم» وينتج ب الوقت 
ذاته حتى أذان العشاء؛ حيث ينتهي اليوم العائلي بصلاة العشاء؛ ويقفل 
الستار على هذا اليوم : فما أجملك من أيام». 

كاقع ماريعة السياة #ذفل مجكها عناوها أسد كل لمعا حاف اماد 
ذاتي برجاله ونسائه وموارده. فبناء البيوت والحرث والزراعة وغير 
ذلك يقوم على التعاون الاجتماعي؛ وكل ذلك كان قبل تكالب النساء على 
العمل كأجيرات: و قبل معرفة استقدام العمالة والعمّال والعاملات. 


لفن ادك والدض مكالاً ا العلم والأناة والصين والتحمل تجاه كتدة 
طياع الوالد 2 بعضص القضاياء وقوته بالحق والدعوة, وغيرته الشديدة 
'ل4 مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفة عنه مع الجميع. 
وقد صبرت الوالدة على تحمل مسؤولياته والتزاماته بعدم مواجهة 
الشدة بمثلهاء بل وعدم الشكوى أو التشكي لأحد؛ فكانت أنموذ جا لطاعة 
الزوج التي أمر بها الرسول طَلله متطلعة لتحقيق وعد المصطفى للزوجة 
بالجنة إن هي صبرت وأطاعت زوجها. 

لقد كانت والدتي مدرسة للصير والاحتساب» حيتما فقدت مولودها 





أمي مدرستي ه© 
الثالث ( عبد العزيز) بأسابيعه الأولى: حيث كانت مثالاًيُحتذى حيث توت 
تغسيله وتكفينه بنفسها كما قالت لناء كما أن والدتي صبرت واحتسبت 
فقدان ولدها (أحمد) آخر أبنائها حيث تو -رحمه الله- فجأة إثر 
حادث مروريء قبل حوالي عشر سنوات من وفاتهاء لقد أخبرها والدنا 
عن وفاة ابنها فخما كان منها إلا أن توضأت واشغلت نفسها بالصلاة 
واحتسابه لله قائله : (هو من الله وإليه). 

لقد عاشت والدتي داخل الأسرة الكبيرة مع الجد والجدة ومع العم 
الو صالح وزوجته الكريمة وأولادهم -حفظهم اللّه-. 

لقد عشنا ونشأنا مع والدتنا (سبعة أشخاص) إخوة وأخوات 2 إحدى 
الفترات الزمنية تحت سقف غرفة طينية واحدة يضيئها (السراج)!" قبل 
وصول تقنية ( الفانوس)؛ وكانت أسرتنا الصغيرة مع كامل الأسرة الكبيرة 
بمنزل طيني واحدء وجو أسري يتلازم فيه الصبر وقوة الإرادة. مع الجمع 
بين إدارة الذات وإدارة الغير. 

لمت وانذها نف هذا الجو الأسري الكبير قيمة الصبر والصبر العائلي 
شال خاصضن معليقة لغيرهاء وحينما استوعبت الوالدة هذه الأجواء تعلمنا 
منها الصبر والمصابرة؛ وقد كانت تردد القول: «ما يبقى يا عيالي إلا العمل 
الزين والذكر الحسن»؛ وتعاونت معها أختها الحبيبة الوفية (أم سليمان 
نورة العامر) زوجة العم صالح -متعها الله بالصحة والعافية- على إدارة 
المنزل برعاية جدتنا # نفس المنزل؛ ومع جدنا وزوجته الثانية وبأولادهم 


)١(‏ هوعلبة مصنوعة خاصة بزيت فرامل السيارات: ويعد استهلاك الموجود فيها تعبأ العلية بالقاز, 
وتوضع داخلها فتيلة من القماش وتُقدح فيها النار للحصول على الإضاءة # الغرفة. 








الصغار بعض الأحيان. 

وكل هذا الواقع العائلي يزيد من المتطلبات والمسؤوليات: إضافة إلى 
احتياجات الأولاد والبنات: والضيوف والضيافات. وكل هذه الأجواء 
ومصاعبها لا يتم تجاوزها دون الصبر والمصابرة: ودون أخلاق التسامح 
والعفولا تنجح الحياة الأسرية ولا تستقيم» استوعبت أمي الغيرة الشديدة 
عند جدتنا سارة. وتحملت أسلوب إدارتها الاقتصادية الصارمة لشؤون 
الطعام والمنزل؛ بل وبرّتها وأكرمتها حتى أصبحت جدتي تغار لها 
وعليهاء وليس منهاء واحتضنت أمي عمتنا (هيا) -رحمها الله- رحمة 
واسعة بعد فراق زوجها الأول (محمد عبد الرحمن الشهري) مع طفلتها 
فاطمة (فتو)-حفظها اللّه- فكانت لهم مع غيرها خير أنيس و ونيس 
حتى تزوجت عمّتنا بزوجها الثاني (عبدالله علي الخليوي). 

كما احتضنت أمي فترة من الزمن زوجة جدنا الثانية خالتنا ضريرة البصر 
(أم إبراهيم) -حفظها الله وعوضها الله الحثة: وعاثت شتا خدمتها 
خاستؤلها اللاضق لترنفا سير وجهرا مراعاة شاعو ضر مها دض سارة 
-رحمها الله رحمة واسعة-. 

واستوعبت الوالدة مع غيرها ظروف عمتي (السلومية) -غفر الله 
لها- باحتياجاتها النفسية والعاطفية الكبيرتين حيث حرمت من البنين 
والبنات -لا حرمها الله جنته وفردوسه الأعلى- فتحمّلت 2# سبيل 
إسعادها وضويضها الشئء الكقيرهما ملم ولانملم مخ الخدمةوالمواساة 
بسبب فقدانها الذرية؛ جعله الله ب موازين حسناتها يوم توضع الموازين 
الكميظ ومكد | فقن كاله وم نظ الصرينث 





أمي مدرستي © 
لفن كاتك الوالدة دسووسة عش اأجالقا :ها تسبي وشيره فته تفيل 
منزلها بشكل مستمر عشرات الأحفاد والأسباط مما يستوجب التوقف 
لدى بعض الأجيال التي لا يعرف كثير منها مع الأسف إلا تعظيم الذات, 
والدوران حول النفس.ء والأنانية المفرطة؛ ونسيان حقوق الآخرين وعدم 
الاهتمام باحتياجاتهم واكرامهم والإحسان اليهم. 

تلك الأجيال التي حصرت اهتماماتها بالأسواق والماركات والكماليات, 
وجعلت همها المحافظة على المجالس والفيالات. مع حرص منهم على 
ألا يطأها الضيوف أو تفسدها الضيافات؛ أو يكدر صفوها عبث البئين 
والبنات المصاحبين لأهلهم 4# الزيارات. حتى استبدل البعض بسبب 
ذلك استتجار الاستراحات للمناسيات!. 

كانت الوالدة مقالا للحلم والأناة والضير يكنا زوب الوالك. من بهانتنا 
(أم خالد) -حفظ الله الجميع؛ لقد صٌّدمت الوالدة شأنها كفيرها من 
النسوة وهي المكافحة مع الوالد ظروف الحياة الصعبة كما هو حال غيرها 
من الناس # ذلك الزمن:ء لكنها بحلمها وأناتها وتربيتها لأولادها امتصت 
تلك الصدمة. 

لقد تجاوزت والدتي الصدمة إلى المشاركة الفعلية ليلة الزواج 4 احتفال 
زواج الوالد بخالتنا ‏ منزل أهلهاء وهذا أعلى درجات الانتصار على 
الثفن والذالكحيتها اليقث لقيرها امتجاوة الصتدمات لبس صيعيا بون 
التغلب على العاطفة بالعقل ممكن # كل شيء: بل أصعب الظروف, 
وأن الصبر عاقبته حميدة حينما اشترت سعادة أبنائها وبناتها وزوجها 
بصبرها وحلمها وأناتها وأكملت أكثر من (10) عاماً من عمرها مع 





الوالد. وكانت علاقة أمي بخالتنا زوجة والدنا (أم خالد) -حفظها 
الله- نموذجاً يُحتذى به.حيث تبادل التقدير والاحترام بينهماء بل إن 
والدتنا كان لها نصيب أكبر 4# توجيهنا لبناء البيت الكبير للوالد الذي 
ضم الجميع ( الوالدة والخالة)؛ مع نصح والدتي الدائم والمستمر بإكرام 
وتقدير خالتنا -حفظها اللّه-. 

وبفضل من الله عز وجل كانت علاقة أمي بوالدنا ناجحة رغم ظروف 
الحياة ومصاعبهاء لم تكن تلك العلاقة ملائكية؛ لكنها كانت علاقة ود 
واحترام وحب وتقدير عبّرت عنها الوالدة بدعائها للوالد وهي ترقد 2 
المستشفى قبيل وفاتها-رحمها اللّه -. 

وعبّر الوالد عن تلك العلاقة بة الى شخصيا شيل :دفتها بعد أن هنأته 
بنجاح حياتهما الزوجية التي دامت أكثر من نصف قرن: فقال لي بثقة عالية 
تعبر عن رضاه كما تعبر عن معرفته ووفائه: «كأني بأمكم تقول قدّموني. 
قدّموني. قدّموني» إشارة إلى ما يرجو لها عند اللّه ومكانتها النفسية 
والحاطفية عتده: كم أطاف قاكلاً: ,آرجو الله آن ككون مكائة أمنهم المتة 
فهي العابدة الصائمة القائمة». 

لقو كلاق اقوالد سه كوي لله إلى لعافت تموقها السدير علق ظاهة الله 
وطاعة زوجها # هذا الآأمر. حيث كانت خير ساعد له على خدمة وإكرام 
ضيوفه الكثيرين القادمين من كل مكان: وذلك 4# قهوته المفتوحة ([صباحاً 
ومساءً) طوال أيام السنة. كما كانت خير داعم ومساند لاهتمامات الوالد 
الكبيرة تجاه مسجده ودعوته وعلاقاته الواسعة القائمة على نفع الغير 
وعمل الخير وتفرغه لتلك الأمور. 





امي مدرستي 


لقد حمّل الوالد نفسه مسؤولية إيصال كل راغب للحج من قريتنا والقرى 
الجاورة مند أنكان عمره حواتى الاتهاما رولدة تماوؤت حوات أريعيت 
غاما متواضلة وهو يدير حملة المع الخيرية الاوثية التي سنّها بنفسه 
قبل أن تعرف حملات الحج التجارية والخيام الجاهزة: وكان يجتمع 
مغة ألحياناً بسيارة والحده ما يقوق اناقة راكب رجالا وثياة يسبب فيية 
الأجر والثواب على تبعات ومسؤوليات تلك القافلة» إضافة إلى دوره 
التوجيهي ودروس العلم والتعليم. 

كانت الوالدة قوة مساندة للوالد وخير معين لتجهيز تلك القافلة بمعظم 
ما تحتاجه من الزاد والمتاع قبل مسيرها بشهر أو شهرين: وكان ذلك 
العمل قيمة ومتعة لها باحتساب أجر الحجيج والقيام بخدمتهم. 

لقد كانت والدتنا مصدر عون وسكينة ومودة ورحمة واستقرار نفسي 
لزوجها وبنيه وبناته. -حفظ الله والدنا وبارك 4 عمره فقد كان وفيا 
لوال قاس 

ومن سمات الصبر العائلي أن التواصل العائلي والاجتماعي عند أمي مبدأ 
وقيمة من قيم الحياة لا يرتبط بحضور شخصهاء فهو سلوك وأخلاق, 
كما أن التواضة هع المطيع جيرا مره شخصيتها تردق ذلك أنها أمرت 
أخواتي وهي على سرير المرض بالمستشفى بالاستمرار 4 إقامة المناسبة 
السنوية 4 عيد رمضان (قبيل وفاتها) والاجتماع العائلي الكبير 2 
منزلها رغم غيابهاء وقد رغبن عدم الفرح والاجتماع؛ فأرشدتهم ماذا 
يعملون وكيف يجهزون حفلة العيد حينما زاروها 4 المستشفى قبل العيد 


بحوالي عشرة أيام. 





كتب ابنها ناصر السلومي عن جانب من جوانب الكفاح والتحمل والصبر 
الذي تلازم مع تلك الفترة التاريخية من حياة أمه. خاصة عن بيوت 
السكن الطينية آنذاك؛ وما لازم ذلك من صبر عائلي: وأجواء مؤانسة 
بين الماكلة القبيرة والصغيرة عفان ركنا جميما تديش مم الوائدرة .د 
الجانب الغربي من البيت الطيني القديم: وكان العم صالح -بارك اللّه 
ل عمره- مع عائلته 4 الجانب الشرقي من البيت؛ ويفصل بينهما بيت 
الجدة حيث هي المسؤولة عن الإدارة الاجتماعية والاقتصادية للمنزل. 
وق "مقدنبة الملل ينيد القهوة الظيتية وتلحقها لاتهياق الضيوف 
4 الصباح والمساء ويك الوسط المطبخ (الموقد) لخدمة جميع العائلة: 
وكان قسم والدتي غرفة لا تتجاوز مساحتها "ا مء ومكانٌ مثلها ب 
المساحة عبارة عن مدخل للغرفة يسمى ( مجبب): ومدخل لهذا يعتبر 
حوش صغير بنفس المساحة. أي مجمل قصر الوالدة ما مساحته 9غ 
- 1"م» وهذا حال كثير من الناس 2# ذلك الزمان: ويسكنه وينام به 
جميع إخواني وأخواتي دون سن الخامسة عشرة؛ بمعنى سبعة من الأولاد 
يسكنونه بصفة دائمة:» أما المقتنيات والأثاث فإنها لا تعدو أن تكون 
مجموعة داخل دولاب خشبي صغير يوضع فيه جميع الملابس للعائلة: 
إضافةٌ إلى رفوف خشبية مثبتة بجدران الغرفة فوق رؤوس الناكمين: 
وتوضع فيه الآواني (المواعين) الخاصة بالوالدة. ومن الذكريات # هذه 
الروحةة اليه ايللامق انالى اتصيكه وأنا تاكموسم الوالد ةضيف ب 
فناءها الخاصء وإذا بي أحس بألم 4# رجلي يُصاحبه شعور بأن الجو 
ممطرء وقد كان : الجوصحو غير غائم: لكني طلبت من أمي المساعدة 





امي مدرستي 


وقد فزعت وذكرت اسم اللّه علي لأنها عرفت ماذا حدث ليء وانني 
قرضت فخ العشاوب اللتوكر هذ أرماء اليف وعاذت الأببعافات الأولية 
+4 ذلك الزمن من انتاج البيت ورعاية أهل البيت: فقد قامت وأحضرت 
تمرةً (معبوطة). وأضافت لها بعض الإضافات التي تخدم مثل هذه 
الحالة الإسعافية؛ وربطت ذلك بموضع الألم: وبهذه الطريقة الإسعافية 
البداتية امتصت بأمر الله تعالى السم وانتهت المعاناة: ولا أتذكر أنني 
مع والدتي بحثنا عن المعتدي الغاشم؟ «كتبت زوجة أحد أبنائها وهي أم 
عبداللّه المحمد (مريم عبدالحميد) بعض الخواطر عن صبر خالتها 
(أم سليمان) فقالت : «ضربت خالتي أروع الأمثلة ‏ الصبر والمصابرة, 
وكان صبرها وتحملها بلا تأفف أو تضجرء فالصبر عندها يسري 2 
شخصيتها وكأنه جزءٌ لا يتجزاً منها. لقد صبرت على ظروف المعيشة 
الصعبة؛ وعلى كبّد العيش ( طبيعة الحياة الأولى ْ ذلك الزمن). 
وصبرت على ضيافة ضيوف زوجها وقهوته العامرة # الصباح والمساء 
و الصيف والشتاء. طوال حياتهماء وصبرت على متاعب إعداد 
وتجهيز حملة الحج الخيرية السنوية؛ وكل ما تحتاجه تلك الحملة من 
مدَّة وعتاد. وصبرت على تبعات العيش مع الأسرة الكبيرة: حيث العائلة 
ل ذلك الزمن تشمل أم الزوج ووالده؛ والأخ وزجته وأولادهم, واحياناً 
إخوان الزوج واخواته. 

والصبر من الخلق الحسن. كما قالطلل : (ليس أثقل ميزان العبد من 
حسن الخلق....): بل تعدى ذلك الى حسن التعامل مع الجميع. حيث 
كان لسانها يلهج بالدعاء للآخرين: ومكافأة كل من قابلها بدعوات 





صادقة لهم كان منها: (اللّه يسمح دربكم وياقى خطركم.,؛ واللّه يسنع 
أموركم) . 
ولا أبالغ القول أني وجدت أثر دعواتها الطيبة المباركة ْ حياة أبنائها 


وبئاتها وأزواجهم, وقد امتزج عندها الصير بالدعاء» أه. 


6+ العطاء والميراث : 

حينما فارقت الوالدة هذه الدنيا جلسنا إخوة وأخوات نتذاكر محاسنهاء 
فكانت بعض المفاجآت لبعضنا فلم يعرف كل واحد منا كل شيء عن عمل 
اللفساق متها كماد الأخرون لد يقث هوا دكا ركة الكرمنة قل بخرالن 
كميدن غرائزة بطلة تعويرا ع وكا ناوطت كيه حصو ةغمر ها زكانن تيطكن 
لصالحه ما يتوفر لديها من مال بين حين وآخر لتقديم ما يحتاج إليه من 
ضياقة أ إططاى سناكم رق الها كول اليه الكموم تون . 

ولقد كفلت يتيماً عن طريق إحدى أخواتي مع الندوة العالمية وما زالت 
الغفالة قاقمة, وكات مركا للاتضالات الخيرية ووسيط كين لتوزيم 
بعض ما يجود به المحسنون لبعض الأسر 2# قريتناء بل كان هاتفها لا 
يهدأ كمصدر متابعة لحاجات النساء من الوالد؛ بل والرجال أحياناً من 
المحتاجين للوالد أو السائلين عنه؛ وِث الغالب أن الاحتياجات كلها 3 
مجالات الير والككيياق: 

لقد كانت تبادر .# كل مناسبة حين اجتماع أبنائها لتعرض عليهم وتلزم 
الجميع أخلذقيا دف جرعات لحداج أو مسعاجة مق الأفازب أو الأباعد 
تعطيها بعد جمعها لهؤلاء. وكان لديها التزام رمضاني سنوي تقوم به 





امي مدرستي 


تجاه الأسرة والأسر المحتاجة, والتزام آخر يخ عيد الأضحىء وآخر وآخر 
فعا تنام ول كدلج حصب اتقاناكيا الخدددة الناركة المسكرة كايا 
ولعل درهمها يصدق فيه حديث رسول الله يلل ( سبق درهم مائة ألف!") 
فالعطاء من الوالدة وأمثالها من أهل الإحسان المقليق له شينة قوصة 
وليست رقمية؛ فقيمة العطاء من بعض المحسنين تقاس بحجم إمكانات 
المعطي ولا تقاس بحجم العطاء ذاته. وهذا من المعاني الكبيرة للحديث 
السايق. 

سمعت والدتي تؤكد على شقيقها (علي) -حفظه الله- أن يقدم أمامه 
ما ينوي فعله من خيرء وألا يؤخر فعل الخير ومشاريع الخير للورثة أو 
غيرهم كما هو حال بعض الئاس. 

وقد استجاب -حفظه اللّه- ونفذ مشورتها ونصحهاء كما سمعتها تقول 
لفين التمبيعة لأككر مرخ وانحد ووائهدة بخرضا منها على مصلحة المعطي 
والآخن ؤ الدنيا والآخرة. 

لقد تركت الوالدة ما هنأنا به أنفسنا وحمدناه لوالدتنا -رحمها الله- 
حيئنما وجدنا إرثها المادي وحاجاتها الشخصية لم تتجاوز قيمتها )٠7٠١(‏ 
ريال: وملبوسين من الذهب لا يتجاوزان قيمتهما الأصلية القديمة 
)٠0(‏ ريال؛ تحتفظ بهما منذ حوالي ثلاثين عاماً تقريباً. 

وكان من مقتضيات البر والإحسان من قبل جميع أولادهاء ومن الشكر 
لله على رحيل روحها لبارتها على التوحيد والعمل الصالح: أن اجتمع 


)١(‏ أخرجه أحمد. (74/7؟): والنسائي (05/0): كلاهما عن قتيبة. 








الأقا و لبماك طن حاحاتها الشحصية كم أقآفوا موادا طنيا ييتهم 
ليتنافس عليه الجميع لتقديم أعلى الأسعار عن تلك الموجودات فتضاعفت 
بعض أثمانها بحمدللّه عشرات المرات؛ ثم وضعت مع غيرها صدقة جارية 
لوالدة الجميع نفع الله بهذا العمل الجميع وبارك تلك الخطى. 

لقد كان واقع ميزاتها ظهرا لقاء وذكرا ينا همق عدها حينها 
ودعت هذه الدنيا دون حقوق للغير أو حتى على الغير لتخرج من هذه 
الدنيا سالمة غانمة معافاة بإذن الله يدعو لها القريب والبعيدء والغني 
والفقيرء والصغير والكبيرء فقد سلم المسلمون من لسانها ويدها كما 
نعموا بحديثها ودعواتها التي لا تنقطع؛ واستمتع الكثير بحبها للجميع 
وحب الجميع لها. 

فهنيئا لنا جميعاً رضاها عنا ودعاتها لنا ب حياتهاء ومن تواضعها 
وحسن معروفها وتقديرها لأولادها قولها لنا عن نفسها وعن والدنا: 
«ربيناكم على القسوة والشدة 2# أول حياتكم فدلعتمونا ب آخر حياتنا » 
وكم تعصيرنا يحعرقها الكثيرة غلينا: 

وكير كوانوسايحمف :انلود ل تكراب لها إوذا عالبا بالغدينا فرك إرذا 
كنيهنا مخ النقر النسيخن والعاتن الجميلة رقم اليا والفجارة 
والعطاء والصبر والحلم والإيثار وحب الآخرين وعدم الغضب ( الزعل) 
على ادس اوتا كيحي الوقاء والعسناء: والقضات حم 

وبحكم ما سبق فإن الأمانة كبيرة # أعناق جميع ذريتها بنين وبنات 
أحفاداً وحفيدات وأسباطا من الذكور والإناث وكل قريب ومحب لها ويا 
لها من مسؤولية أعاننا الله جميعاً على الوفاء بها والرابح من بادر قدعا 





أمي مدرستي 

وأعطى ولم ينتظر الآخرين. 

تلك الوريقات 2# طرابلس لبنان: فطلبها وقرأها ثم تفاعل مع ما فيهاء 
فكتب قصيدته عن الوالدة من بحر الكامل 3 ١١1/١/١47١اه.‏ 


و 

َم على نهج الرسول محمد 
3 72 و 

صدق واخللاص وتبسل اللقحصسد 

وكفالة الأيتام أعظمٌ سؤدد 


يوا تسوه يبنا ميشو طي المد 


تخشى الإله وتبتفي مرصّاته 
أخلاقها صبرٌ وحلمٌ وعفة 
إتقانها أعمالها ذخرٌ لها 
للمعوزين نصيبّهُم 4 مالها 


وو 


قن العشين حقوفة ونطيقه” .ف هبر هغصية الال الأرحد 


مثل الكواكب 2# الظلام الأسود 





هق 3 9 
يا ربٌ باركهم وصّن أحفادهم 
4 0 7 
يا رب وارحم (نورة) من برة 


لم تترك الميراث بل إرثا لها 


بالقلب والروح العزيزة أفتدي 

وارزقهم حب النبي الأحمد 
خن. لد 

جادت ولم تمنن ولم تتردد 


ذكوا كزين يتنا لبعد 


غفر الله لأمي ورحمهاء وكما جمعنا معها 4 الدنيا على خير أن يكرمنا 
وأزواجنا وذريّاتنا وكل قريب ومحب لنا ولها بالاجتماع معها 4 الفردوس 
الأعلى من الجنة على سرر متقابلين: وأسأله وحده الذي لا شريك له أن 


يتغمدها برحمته وكرمه مكررا آمين. 


6 الأميّة الفقيجه : 

تحت هذا العنوان كتب زوج بنت ابنتها النقيب فهد بن محمد الحربي فقال : 
«لن أعبر عن مشاعري وأنا زوج ابنة ابنتهاء وذلك فيما أكتب عن فقد والدتنا 
الغالية (نورة) وسأترك المجال 2 ذلك لأقرب الناس منها ؛ لأني لو كتبت 
ما كتبت فلن أتفوق عليهم 2# ذلك.. لكني واثق أن محبتي لها لا تنقتص عن 
محبتهم.. وحزني 4# فقدها لا ينتقص عن حزنهم.. لكني آثرت الإشارة إلى 
أمر مهم غفل عنه كثير من الناس ؛ وهو أن العلماء - رحمهم الله - قسموا 
العبادة إلى قسمين عبادة لازمة وعبادة متعدية؛ فالعبادة اللازمة هي ما 
يتعلق نفعها بالإنسان نفسه ولا يتعدى إلى غيره ؛ كالصلاة والصيام والذكرء 
والعبادة المتعدية هي ما يتعدى نفعها للآخرين: كالصدقة وحسن الخلق 
والإحسان إلى الناس وقضاء حاجاتهم؛ ولاشك ولاريب أن العبادة المتعدية 
عه العولة أكضيل من المعيادة اللذزنة4لأن الله سيحاته و تفال حرتنا وصف 
عباده المتقين بدأ بوصفهم بالعبادات المتعدية حينما قال # الَدِنينِفِعُونَ في 
آلعمران (154)؛ وقد فضل النبي - ظلته - أن يمشي مع أخيه 4 حاجة على أن 
يعتكف © مسجده شهراً؛ وكلنا يعلم اعتكاف النبي - كله - وما يكون فيه 
من صلاة وقيام وذكر وقراءة للقرآن.. 

والمتأمل 4 حياة والدتنا الغالية «نورة» يجدها قد ترجمت هذا الأمر 
السابق إلى واقع عملي ومنهاج حياة يحتذى به؛ فحدّث ولا حرج عن 
حسن الخلقء وطيب المعشرء وصدقة السرء والإحسان إلى الناس» والذب 
عن أعراضية. ودفع الأذى عنهم مع كثرة صلاة وذكر ودعاءء وخشية 
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لله سبحانه وتعالى 2# السر والعلن - نحسبها كذلك ولا نزكي على الله 
أحدا-.. فهي صاحبة عبادة لازمة وعبادة متعدية, والآخيرة هي ما 
يحتاج إليه المجتمع المسلم. 

فرحم الله والدة الجميع «نورة» لقد كنت امرأةً أميّة ولكنك مقهت 
وفهمت مالم يفقهه كثير من المتعلمين والمثقفين.. 


م« مواقف وقيم لا تنسى : 

كتبت ميمونة بنت محمد السلومي عن بعض ذكرياتها وما فيها من مواقف 
وقيم فقالت : «رَحَلْتَ جدتي لكن لن أنسى.. ما دام هناك قلب ينبض 2 
صدري.. لن أنسى.... ما دام هناك دم يجري 4# عروقي.. إنها مواقف 
وأيام خلت.. لكن : 

الع الست 

حينما تأتي الى مجالسك ‏ (الصّمة) أو (فهوة الشتاء) أو (تحت المظلة 
القدوية) فها عن :2ه متوزلك سايقا لتطلين. بالقرف وتاك يشمت 
ناظرينا برؤيتك.. وأذاننا بسماع قصص وبعض أخبار حياتك.. زواجك.. 
نو اففاسي . كفاحسي.. قل منيا قية: تمد رتك نف السياق وتنها شتف 
والكلق ]اف من وينراكية كلاسب برتقا شريو 

أن الغبوي 

يوم أن كنا ضغارا نلاغب ما تفزين به يداك من أساون وأناملك من 
كواتة. وسشيعك قلو: محياك ياسعتتابك» يقريتا: متك مقرونة 


بالدعوات لنا من خالق السموات.. 





لق اقسي: 

قطع البسكويت والحلوى من ذلك الصندوق الأحمر المقفل (المطعم 
باللون الذهبي) يومياء الذي لا يفتح إلا لمن قررت جدتي أن تعطيه شيئًا 
مخصصا وهو (شرط).؛ ولمن تسميهم نور عينيها.. إنه العطاء لديها 
بكل المعاني.. ما أروعها . 

اث ويه 

صحن البطيخ البارد # عز الهجير الذي نأتي به من(المروش), 
حيث يتميز بأنه المكان البارد لحفظ البطيخء: ونقطعه سويا ونأكله 
مع توجيهاتك الحنونة بالتسمية: وبتكريم نعمة رب العالمين (كَرٌمُوا 
النعمة): وبتذكيرنا أننا بنعمة تستحق الشكرء كل هذا قبل صحن 
الغداء تحت ما يسمى ب (المظلة). حيث تجلسين تعملين ( بالسفيف) 
وترقبيننا ونحن نلعب أمام ناظريك 4 ما يسمى (القراش).. بذ 
ساعات النهارء وتسألين عمن تفتقده عيناك؛ وكل يأتي ويجلس عندك 
ليدلي بدلوهء باستشارة أو خبر أو حدث هام.. كل حسب ما جاء به 
فاق فارخ تكزر ا سارا اتللقت جحعواكك العيودة بالقرفيق. والتيمدين: 
وفرحتي لفرح من هو أمامك.. قائلةً : ( الله يسمح دربكم.. الله ييسر 
لنا ولكم..)؛ وإن كان من الأخبار المحزنة حزنت وقلت قولتك: 
(الشكوى للّه.. ورفعتي يديك داعية مواسية لمن اشتكى لك)؛: ومن 
ثم إبداء الحلول والتشجيع على الصبر... وإن كان محتاجاً قمت ‏ 
حاجته...وإن لم تستطيعي سعيت 2# حاجته لمن يستطيع أن يقوم بها.. 
قفر اللالاسديا عات 0 7 
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القن اقضية: 

رائحة الخبز(ك المطبخ الأسود) وعلى مدار العام الذي تقومين بصنعه 
ساعات الفجر الأولى لضيافة الإفغطار اليومي لجدي وقهوته.. ولن أنسى 
رائحة المراهيف (القرصان) المدهونة بالسمن والسكر # السحر ليالي 
رمضان الأخيرة: وذلك لتطعمي من بضيافتك ما تصنعه يداك.. أطعمك 
الله من ثمار الجنة..يا جدتي 

الع تسد 

توزيع ما رزقكم اللّه من خير تطعمين من حولك من الفقراء والجيران 
ونحن من نقوم بتوزيعه.. ثم نآخذ نحبيينا من الشوكوة ذه والبجاوي». 
وتفرحين بفرحنا حينما نقول لك: (أَعَطونا شرط)؛: سبحان من خلق 
فيك الإحساس بالصغير والكبير.. 

الن أقسي: 

ما قبل ليلة العيد..وبيدك تصنعين الحناء. وتقومين بنفسك بوضعه 
لمن أراد أن يتزيّن به لأيام العيد.. ممن هم # ضيافتك وي منزلك.. 
تريدين الجميع يتزين للعيد.. ومما عندك ومن إنتاجك المنزلي.. إنه 
الكرم والجود يا جدتي.. 

لين السييه 

جهدك المضني # أيام معلومات قد كتبها الله لي أن أحج معك ومع جدي, 
ويرن على مسامعي دعواتك للمسلمين.. والدعاء من الله أن يتقبلهم بقبول 
حسن.. هذا فضلا عما تقومين به من خدمة حجيج بيت الله المرافقين 
لكم من موطن سكنكم إلى الأماكن المقدسة؛ والبسمة والدعاء لا تفارق 





محياك.. رزقك الله ضيافته كف الدار الآخرة. 

جدتي... رحلتي لكن : منازلك.. مكانك.. أدواتك.. أغراضك.. تحكي 
الكثير عنك بعدما رحلتي.. تحكي عن إنتاج وعطاء.. عن بذل وسخاء.. 
عن إنسانة لديها همة لمن حولها ولنفسها ولمجتمعها.. أشكرك يا إلهي؛ ثم 
أشكر والدي الكريمين الذين كانا يصحباننا # كل إجازة ننعم بها بقرب 
جدتي.. لن أعيش حياة النسيان لكل ما سبق وغير ما سبق مع قلب صادق 
يذكرهاء وأشكر الله أن كنتَ من أحفادها.. سأذكرك..وأرفع يدي لذ 
صلواتي وخلواتي بالدعاء لك.. وسأترك ما بقي '# قلبي لك بيني وبين 
ربي.. لعلنا نلحق جزاءك يا جدتي... رحمك الله رحمة واسعة» أه. 


36 ساعة الوداع : 

كتب ابئها ناصر عن لحظات وداع والدته للحياة الدنيا 4 مستشفى الحرس 
الوطني 2# الرياض بعد نقلها من المستشفى العسكري بالرياضء فقال : 
«كنت أشعر بسعادة غامرة وأتلذذ بالبقاء بجوار والدتي كما هو حال إخواني 
وآخواض طبلة مركلة اليكو وكانك الكارية فاك تتخصيا ذا للك القدرة 
من بين إخواني وأخواتي؛ وي صبيحة يوم الأحد الموافق 0١/١570/1١ه‏ 
كالمعتاد زرثها واطمأننثٌ عليهاء وتحدثتٌ مع المجموعة الطبية من المشرفين 
على حالتهاء وكنت على موعد مع استشاري الجراحة # مدينة الملك فهد 
الطبية للمشورة حول القرار النهائي 2# الإقدام على العملية الجراحية 
لأحد شرايين القلب وجدوى ذلك من عدمه؛. وكان موعدي مع ذلك الطبيب 
الاستشاري بعد صلاة الظهرء إلا آنني ذهبت إليه قبل صلاة الظهر وهذا 
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توفيق من اللّه أكرمني به ربي؛ وفعلا وصلت إلى الطبيبء وبعد مقابلته وشرح 
الحالة. قبلت استشارته 4# عدم الإقدام على العملية لآن الحالة لا تسمح 
بذلك: وأسرهت مها إلى الستففى الذي ترق هيه الوالدة ينا على سوهه 
مع طبيبها الخاص بالعناية المركزة؛ وبعد رجوعي إليها وجدتها بصحاوة 
كاملة, لكنها لا تتكلم. وقمت بما استطعت واستحضرت بعض الواجب 2 
كنمفيا: وقركين .ذكز "الله والدهام على نسمنها: عنا وطعت على لساتها 
يعض تفال اللا تريطيب] لش بيت كانت فقسب ذلك ويكاايه منت وقت مجاوزتن 
لهاء وطلبّت مني على خلاف المعهود أن أعمل بعض التدليك لأعلى أرجلها 
من جهة البطنء وكذلك مسح الظهر كتدليك لشيء من الآلام التي تحس 
بها أو لا تحس بها نتيجة حركة الموت التي تبداً من القدمين باتجاه أعلى 
الجسم وكنت على غير علم بذلك؛ وبقيت على هذه الحالة معها حتى قرب 
أذان العصرء وإذ بالبصر يشخص دون نزع للروح يذكر أو يلفت النظرء مما 
دعاني للنظر إلى الجهاز المراقب لحركة القلبء وإذ بالذبذبات # الجهاز 
تختلف عن العادة. وأسرعت # طلب الكادر الطبي المجاور للغرفة؛ وإذا 
بالممرضة المباشرة لها تحاول إيقاظهاء ولكن سرعان ما كانت ضربات القلب 
مضطربة؛ وقد طلبت ممرضتها من بقية طاقم التمريض سرعة التدخل؛ 
وكلهه الأعرامن الكادطفابية ا الشا ور واة ديا -رحنها اللدك دونع دفاها 
الفانية. وتلفظ أنفاسها الأخيرة منتقلة إلى حياة أخرى غير حياتها الأولى: 
لكني مع هذه المفاجأة لفت نظري سهولة خروج روحهاء فتذكرث حديث 
المصطفى يل عن روح المؤمن وأنها مكل يمن الجسيد كما سل الشعره من 
المحيق» وأسأل الله تمالى لها أن تكون من هؤلاء: وأن لذأ يحومتا اللقاء يها 





الحياة الأخروية الباقية 4 مقعد صدق عند مليك مقتدرء لقد كان هذا 
الشود وساف الفايقة لتك اللحظةدريا لا ممعم فاته لعاف حية يجوب 
الاستعداد لتلك الرحلة التالية تحياة الدنياء فهي الرحلة الحتمية لكل إنسان 
كما قال الديّان سبحانه :+ كَلْمَرْعَيَْاءانٍ )بق وَعَهُرَيْكَ ذو لَجَكلِ لكاو * 


سورة الرحمن (7:55؟). 


26 أقسى الفراق : 

كتب تحت هذا العئوان ابن ابنتها معاذ بن رشيد الحربي فقال : ما 
أقسى الفراق..! الذي يجب أن لا يغيب عن الأجيال لاستثمار أوقاتهم مع 
الآياء والأمهات والأجداد والجدات. 

فليس هناك أقسى من أن نصحو على فراق أحبة! فلم أتخيل يوماً أنني 
سأودع تلك الجدة التي لا أستطيع أن أفرّق هل هي الأم الأولى أو الثانية 
(ماما نورة).. ظننت بأننا سنبقى على وصال.. ولن تفرقنا الآيام مهما 
طال الزمان! ظننت.. وظننت.. وتمنيت ولكني.. صحوت على أن الظن 
والأماني..سرابٌ مآله للزوال. 

فكل شيء سيزول ويبلى.. ولا يبقى لي سوى الذكرى! ذكرى أيام جميلة 
قو حلم ينافك على أطلالها وقدقا طويلة:! أتامل روهتياة! رامين 
لحظاتها بخيالي الواسع.. لأنها قطعة من عمري.. عزيزة على قلبي! 
فتخفف أحزانيء وتروح عن أنفاسي.. فلله كم يعز علينا فراق (ماما 
نوره!) اماج فراقها قد حملت لنا من الحزن والأسى ما لا يعد فقد 
رحلت تلك الجدة الحنون إلى جوار ربها وفارقت الحياة! لكن هذه سئة 
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اللّهة خلقه: فالحمد لله على قضاقه وقدره:. 

لقن يقي أكرها الحسن هل تستفيدة وحقا صليتا الذعاء: وضصدكة السر 
والعلن: وأن لا ننساها ما بقينا على قيد الحياة. 


6 كيف أرثي أمي!! : 

كتبت ابنتها سارة بنت عبد الله السلومي مع أولادها عن فراق الأم الذي هو 
أصعب فراق فقالت : وتلك الأقدار تعمل عملها مع كل إنسان حيث اللقاء ثم 
الفراق .. 

أحقا قد رحلت أمي؟! أحقا تركتنا؟! رحلت..ولم أصدق نفسي بعد.. 
رحلت عن قلوب أحبتها.. قلوب كانت تعني لهم الحياة.. كانت لها 
البسمة.. كانت لها الحب والحئان.. المشاعر.. أصبحت بعدك بلا 
معاني.. أمي.. أذكر وجهك الباسم فأزداد شوقا.. وينبض قلبي 
حنينا.. أخاطب نفسي.. هل رحيلها حقيقة؟! آم سأصحو وأراها؟! 
أحبتي.. رحلت أمي.. لكنها لم تذهب من الدنيا كغيرها.. أشعر دوما 
بقلبها الطاهر بيننا.. بابتسامتها © أفراحنا.. بمشاركتها لنا أحزاننًا.. 
بدعواتها.. وبكلماتها الطيبة التي بقيت بآ دنيانا بعد رحيلها.. ولصعوبة 
هذا الفراق فإن ابنتها زينب تحملت أن ترى أمها طريحة سرير المرض 
بالمستشفىء لكنها لم تتحمل مثل أخواتها رؤية والدتها بعد تغسيلها 
وتكفينها بمغسلة الآموات بالرسء وقد دفعها الحنان والأحزان إلى 
سماع هذه القصيدة المتداولة بصوت مؤثر 2# أجهزة التلفونات المنقولة 
والتسجيلات المسجلة بشكل متكرر وفيها وردت الأبيات التالية: 





بالطو وااانتى بالسناعيق كناق. كلم هلق 'أفى كل مامه عات 
وأخبرها عن حالي وعن دمعة فراق وأخبرها عن هم وغمُّ احتواني 
يمه ترى لك بالحشى كل الأشواق كل الأماني شوفتك لو ثواني 
بعدك جميع الكون 4 ناظري ضاق والقلب من بعدك وحيد يعاني 
بعدك فقدت النور وأخطيت الإشراق بعدك فقدت الود وأعظم حناني 


1 . 0-5 2 هار . ها 3 اء 
يمه غيابك يحرق أحلامي إحراق وشلون أكمل عيشتي دون أماني"") 


وقالت كثير من الصغيرات : «ماما نورة لن توفيها العبارات.. ولن تصفها 
التعزل وال#ليناسن عاق نكا زخروة) أما سطليية كن ها معي الكلبة 
من معنى. عظيمة فيما تكنه؛ فيما تقوله؛ فيما تفعله. 
قدوتنا ث أشياء كثيرة: أسوتنا 4 أخلاق كريمة...». 


م (ماما نوره) مشاركة عاطفية : 

كتبت ابنة ابنتها فاطمة بنت رشيد الخربي طفالت ؛ لا جد عنواناً أتوج 
به خاطرتي سوى «ماما نوره.. 

حين أنطق «ماما نوره».. لا أشعر أني أتكلم عن شخص بحد ذاته.. 

بل عن طهر ونقاء وصفات ملائكية.. حين أنطق (ماما نوره).. 

أشعر بشيء عذب #ْ فمي.. أشعر بالحب والحزن يلبسني من رأسي إلى 


أخمض أقدامى.. 


)000 القصيدة للشاعر موسى عبد العزيز العئاز. 
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أشعر أنها كانت أروع شيء على الأرض.. حين أنطق (ماما نوره) .. 
أحسد نفسي لأن لي جدة بمثل هذه الروعة.. لكنها ذهبت.. 

ذهبت (ماما نوره).. وتركتنا خلفها يتامى نعيش بلا دعوات صادقة 
منهاء ولا صدر حئون.. 

ذهبت (ماما نوره).. وكل شيء بعدها فقد رونقه..ولا شيء يستحق أن 
يكون جميلا 4 أعيننا.. 

ذهبت (ماما نوره) طاهرة ونظيفة.. وتركتنا خلفها غارقين # الدنيا 
التافهة؛ و فتن تزداد يوما بعد يوم.. ولا عاصم إلا من رحم ربي... 
(ماما نوره).. كيف سأدخل البيت وأشم رائحتك ولن أجدك فيه5!. ولن 
أقبّل رأسك, وأسلم عليك وتسأليني عن أحوالي باهتمام وكأني أكثر 
شخص تحبينه وتهتمين له.. والحقيقة التي اكتشفها الجميع أن هذا 
الحب للجميع؛ والاهتمام بالجميع؛ والتقدير للجميع... 

بيتك.. وغرفتك.. وملحقك.. كلها تركتيها لنا.. لنعرف أن أكثر الأماكن 
التي كانت محيبة لنا.. 

أصبحت بلا طعم بعدك.. (ماما نوره).. من سيجمع شملنا.. ومع من 
نلتف حوله؟! 

جدتي.. نعم الجدة كنت.. قلبك الذي أتعبك. وأخن منك الحياة قطرة 
قطرة.. لن نجد أطهر منه أيدا.. 

وكلمة أخيرة أوجهها لأمي عن أم الجميع.. 

أمي.. عظم الله أجرك.. ‏ أم الجميع... ‏ يتمك.. 2 فقدك.. لأم هي 
الأمومة كلها.. 





4 ألمك.. الذي غيب الإشراق والبهجة من عينيك.. ب حزنك.. الذي يوقظك 
من النوم.. 

ليبعث دموعا تحرق خديك.. 

عظم اللّه أجرك يا أمي.. وأجر أبنائها وبناتها كلهم.. وأجر كل من 
عرفها وأحبها.. فقد كانت الأم لنا جميعا.. 


© كلمات معبّرات : 

هذه كلمات (ماما نورة) وغالبها أدعية مباركة تدعو بها مع كل من تتحدث 
إليه أو معه. وهي مشاركة من ابنتها فاطمة العبد الله السلومي؛ وابنها ناصر 
بن عبد الله السلومي. 

فمن أقوالها رحمها اللّه وأسكنها فسيح جناته : 

* اللّه يتقبله بالقبول الحسن,ء يا ملا الجنة : (إذا تو أحد). 

+« الدايم اللّه والفاني خلقه : (عند أي خبر وفاة) . 

* الله يسهل كل أمر عسيرء الله يسهل الأمور: (عند أي مشكلة) . 

* الله يَدْرَىَ على عمرك ويُسهّل أمرك. (عند وداع أي زائر) . 

الله يعود عليك بالذرية الصالحة: (عند تأخر الإنجاب). 

* الله يجعلها ليلة مباركة علينا وعلى إخواننا المسلمين: (عند النوم ‏ 
كل ليلة) . 

* الله يرزقنا خوفه ومرضاة وجهه: (دعاء متكرر ودائم). 

الله يستر علي وعلى عورتي ووالديي: ( بعد الوضوء) . 


* الله يطوي سفركم وياقا خطركم: (كل ما ودعت مسافر من أولادها 
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بنين أو بنات أو غيرهم) . 

* الله يطول عمركء. ويسهل أمرك ويسنع أمرك ويخليك لعين ترجيك. 
(دعاء لكل أحد). 

+« الله يجعلكم على دار أبِيّكم. (من دعواتها للصغار) . 

* الله يأمره بالهون : (كل ما سمعت عن عسر أو شقاق لأحد من 
الناس). 

* الله يجمعنا بدار كرامته اللي ما تفرق أحبابه : (عند أي اجتماع) . 
* ياللّه ارزقهم وايتهم بالرزق الحسن : (كلما اهدي اليها شيء) . 

* يا عيالي ما يبقى إلا الطيب والذكر الحسن : (توصية لأولادها وبناتها 
بالتعامل الطيب مع الناس حتى لو اخطأ هؤلاء الناس) . 

* يالله من تياسيرك المباركة. (عند الشروع © أي عمل) . 

* اللهم هون ميتتي وأحسن خاتمتي. 

+« عساي من حييلي لقبيري: (عساي من نشاطي لقبري دون حاجة لمساعدة 
أخواد 

* عساي ما أذوق حرّكم : (غالباً لأولادها وبناتهاء وذلك كناية عن 
الدعاء يموتها قبل موت المتحدث معها من أولادها). 

* كل شيء متيسر والحمدللّه. تتيسر يا عيالي : (تقولها شكرا لله ورضا بكل 
واقع). 

سلامة عمرك : ( كلما طلب منها أحد تقديم خدمة لها). 

+« الفسق ماللّه 6 به : (4 حالة الإسراف # اللبس أو الأكل أو أسفار 
النزهة وما شابه ذلك). 





8# المكومخ مس الله امره: (تقولها كلما سمعت عن تيسير أي أمر لمسلم 
أو مسلمة). 

* نعمة من أكبر النعم : (لأي نعمة يستصغرها المتحدث معها). 

* أمر الله من سعة : ( لتسهيل أي أمر عسير) . 

* قليل عينّتّه : (تزكية) . 

** يا نور عيني ويا بعد حيي : ( تقولها لكل إنسان يذكر عندها) . 

*# ساعة مباركة : (عند اللقاء أو الوداع 4 التلفون أو غيره) . 

* مبارك: (كلمة تعقيب 2 الحديث). هم راحوا بحقهم, وحنا الحق 
يتنانا: (للتذكير بالموت الذي ينتظر كل واحدء والعمل لذلك اليوم) 
ويتنانا بمعنى ينتظرنا. 

« يا الله تدبيرك الصالح. يا الله توفيقك المبارك : (من أدعيتها بعد 
كل عمل تعمله. وهو كناية عن التوكل وعدم الاعتماد على جهد النفس 
وحرصها 4# الإتقان) . 

7 سم بزادك يهناك (تعبيراً عن القناعة بالمكتوب والرضا به ). 

* عللتكم العويفية (دعاء # نهاية السهرة). 

*« هذي الساعة المباركة (تعبير عن الفرحة باللقاء بالأحبة ). 

* يلبسك الصحة والعافية (دعاء عام). 

** الله يُسمّح طريقك (دعوة للمسافر من عندها) . 

* اللّه يوسعها عليكم (دعاء لبركة الأعطية). 

*« اجتماع مبارك (نتيجة فرحة باللقاء العائلي). 


*« ألحس ماعونك. كرّم النعمة (تنبيه إلى حصول البركة # آخر الإناء) . 
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** ما تدوم لأحد ( أن الدنيا ليست دار قرارا وإنما هي دار ممر). 

اللّه يهون ما كان من أمره ( تكررها # حال المرض) . 

سلامة عمرك يا وليدي (دعاء بالسلامة). 

* يا لله قليل يُهنيك؛ ولا كثير يُعنّيك (دعوة إلى القناعة بما كتبه الله 
للإنسان). 

* يا لله بارك لهم واتيهم بالرزق (دعاء تكررها بفراغها من الأكل ب 
المناسيات). 

2 عدويو اند (عبارة ومصطلح للذهاب إلى قرية المطية (مسقط 
رأسها) والرجوع منها). 

شكرا (نادزما تغولها نكنها جميلة لم أسفعها متها إلا عثن الأطباء 


6 شوق ووجدان عاطفي : 

كتبت ابنة ابنتها وجدان بئنت صالح الخليويء. فقالت : «جدتي : اشتقت 
لك. اشتقت لطيفكء لطيبة قلبك. لحسن خلقك مع الآخرين: لوصاياك: 
لكرمك وعطائك؛ لروحك الطاهرة؛ لبسمة ثفرك؛ لدعائك للمسلمين 3 
كل حين.. اشتقت للجلوس بقربك ومبادلة الحديث معك.. اشتقت لأن أرى 
مداعبتك مع الصغار والكبار.. اشتقت لضحكتك التي تملا قلوب من حولك 
بالآنس والسرور.. اشتقت لآن أراك تعملين وتنتجين بجد من الصباح حتى 


المساء؛ دون كلل أو ملل أو تذمّر وتعب! وتسبحين الله بكرةً وأصيلا.. اشتقتٌ 





لآن أراف وأنك صبدين الله وتعومين يق آخر الليل ئلا كسل؟ انها الوثياة» 
تبقي أحدًا على حاله:. فيا سبحان اللها اللهم اغقر لها وارحمها واجعل 
الجنة مأوانا ومأواها.. آمين ٠.6‏ 


46 خلو الخياة ومرها : 

هذه قصيدة جادت بها قريحة رفيقة دربهاء وشريكة عمرها ومقاسمة 
صبرهاء نورة بنت عامر الرميح زوجة صالح بن سليمان السلوميء قالت 
فيها: 


وحلو الكرى من ضيقتي ما طرى لي يا الله يالمعبود رب الجلالي 
يا واحد تحكم وحكمك عدالي وتجعل لها نور وظل وظلالي 
وتغفر خطاياها على كل حالي ويعيونها كل عزيز وغالي 
نغليها أي والله. ومابه سؤالي والكل يشهد له ولا به جدالي 
ولاهي من اللي بس قيلٍ وقالي وتقصد قصيد أول ما هوبتالي 
دريت ما طرى لعينك طرالي وابسطوفاءدمعيعلىاعزغالي 


عشنا سوى ما بين مر وحالي تغفر لها وتعوضها بالجناتي 


وهذه قصيدة عبّرت فيها منالبنت صالح السلوميعن حبها وحزنها ورثائها 
بالفقيدة (أم سليمان) . 
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البارحة جفني جفا النوم سهران 
أدعيك يا رب الملا عالي الشأن 
وتجعل لها 4 جنة الخلد مسكان 
أم الجميع أول معه كل شيء زان 
مأ مونة الجانب لها اللين عنوان 
ويا ميمتي لا شفت دمعك بالأعيان 
وادري تقولي بيننا ماض الأزمان 
ويا عم جعل الله يجازيك الإحسان 


سهران من همي ومن كثر الأحزان 
تجزى فقيدتنا بعطفك والإحسان 
آم سليمان اللي لها بيننا شان 
ما فرّقت من يوم جت بين الإخوان 
سفيفها بيدها وتطلب الله غفران 
أدري تقولين الوفاء أشكال وألوان 
واليوم يا الله يا لطيف ومنان 


ويعوضنا فيها بصبرٍ وسلوان 


0 مختارات واقتباسات (قصاكد) : 

حينما وردث مشاركات كثيرة: واحياناً كانت طويلة أو مكررة الموضوع, 
كان لابد للكتاب ان يقبل من الجميع المشاركة؛ ولكن كان من الضروري 
الاقتباس لأهم الأبيات تعبيراً . فكانت تلك المشاركات الثلاث التالية : 
وفيها : مشاركة ام عبد الله الناصر العٌضيب الشارخ (سارة الزرير) 
وفيها : كان الاختيار لتلك الأبيات: دعاء ورثاء ل (عمتنا) نوره (ام 


سليمان). 
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الله من يوم لها الرقم دقيت 


يشهد لها ربي وتشهد سواياه 


وتجاوبن لعلها بالجنان 
ألا بدعوات وزين الكلام 
من خلقته ما قيل قالت وقال 





إِدَعُو وأنا أبدعيلها ياالمسلمين 
إدعو وأنا بدعيلها بكل الاوقات 
وصلاة ربي عدد ماهل هلال 


إن ربي يثبتها بيوم السؤالي 
يسكنها ربي فسيح الجناني 


وعدد من زار الحرم فيه وطاف 


ومن تلك الاختيارات مشاركة زوج ابنتها أبوعبد الملك صالح الخليوي وذلك 


بعنوان: يا دار ويش الاخبارة وقد كان الاقتباس لبعض الأبيات من قصيدة 


طييلة: 


أببتدي باسم الولي خير الأذكار 
وابانشدك يادار ويش الأخبار؟ة 
يا دار وين اللي بك أمس يادار؟ 
يآذان ويخ التضيضة وتحفكل الاسترار؟ 
يادار ماتدري اني ذقت بفقده الامرار! 
يادار والله لولا إني ميقنن بالأقدار 
لكنها حكمتن من عالمن قهار 
يالله ياعالم بالغيب ياعارف بالاسرار 


خيرالمكان (دار البقاء) أشجاروانهار 


للجن والأنس وحتى الأطيار 
وين السعد بنت السعد أم الأخيار؟ 
وين الجراكل والسنع وين الأذكار؟ 
وين الحلاوين الحنا نوين الأزهار؟ 
وكل المعارف والأقارب صغار وكبار 
لاروح لذاك اللحد وانبش الاقبار 
تعطى هلا الإيمان عبرة واعتبار 
تغفر لذاك الزول وتنجيه من النار 


عند النبي مع الصحابة بين الأزهار 


وثالث تلك الاختيارات مشاركة ابنتها منيرة بنت عبد الله السلومي. وكانت 


بعنوان: الموت حق وكان الاقتباس لبعض الأبيات؛ وفيها قالت أو تمثلت 


بالقول: 
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الموت حق وكل مخلوق فاني 
تجعل أمي بضايفات الجناني 
لعلها بجنة وباحسن مكاني 
أم سليمان اللي عريبة زماني 
جيرانها يبكون قاصي وداني 
ونور الشنانة طاف بالمباني 
وكل القصيم # مدنها والمبانتي 
وختامها بالمسك والزعفراني 
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سبحانه الخالق عن الواصفين 
كا عن لخر زد ب السالجدرية 
نورة العبد اللّه مع لكيه 
بطرافها جيرانها مُتْعَمِين 
وبناتها وعيالها محزنين 
وظلم سماها على الساكنين 
النثور طاك وكلنا محزنين 
على محمد سيد المرسلين 
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الخاتمة 


إن الوقفات التي وردت# المقدمة؛ إضافة إلى ما ورد تحت عناوين هذا الكتيب 
لوهم ماني أخرج الحبية متطتية وواشيةة مشخرة من واق عملي + 
حياة والدتي. وكلف التفيهنة ترسظ ذهنا يكن ااعنب ا رداسييا زكيساً لجاع أمي 
كزوجة وأم وربة بيت: وهذا النجاح فرض على التساؤل الافتراضي التالي : 
هل ستحقق والدتي كل مخرجات النجاح التي انعكست على زوجها وأولادها 
ومنزلها وعطائها وانتاجيتها واستقرارها النفسي والعاطفي لو كانت موظفة 
خارج البيت؟ وهل سيكون عنصر النجاح العائلي هو سيد البيت الأسري 
لو كانت أمي أجيرة تعمل خارج المنزل؟ وحينما أقول عن عمل المرأة بأجر 
خارج المنزل فإن ذلك لا يعني عدم أهميته وفق الضوابط الشرعية: ومن 
أهم ذلك هذا المقام أن لا يكون هذا العمل خارج المنزل على حساب نجاح 
الحياة الزوجية وإنجاح حياة الزوج» او على حساب تحقيق الجانب الفطري 
للمرأة والأسرة من الإنجاب والتربية؛ فنجاح البيت والآأسرة واستقرارها 
وانتاجيتها هو الهدف الأسمى للرجل والمرأة على حد سواع: 

وعفا أن العمل الوظيفي القطوي لايعاوة م هيك العيمة النتورة للغراة 
والكبيرولاهى حيث التقاكي والأهمية عمل اكرا د كاجيرة آيا عان تروهذا 
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العمل و أي قطاع. ولذلك فإن العمل بهدف ذات العمل أو للجاه والمال يُعد 
من الخلل بالوظائف الحقيقية لطر الآسرة (الزوج والزوجة)؛ ويتساءل 
أيضا الشيع مماتم الحصين عن ماله عمل الثر ذال امقول وخاديحه 
قائلاً: «هل يوجد مبرر من الوضع العملي للإصرار على أن مساواة 
التماثل بين الرجل والمرأة اجتماعياً هو التصور السليم؟ هل يُظهر 
الواقع العملي أن المرأة والرجل كسبا بهذا التصور آم خسرا؟ هل صارت 
المرأة بتطبيق هذا التصور على أرض الواقع أقرب إلى الحياة الطيبة 
(السعادة) وأبعد عن المعيشة الضنك (الشقاء)؟ هل صار المجتمع بهذا 
التصور أككر عدلا: والوظن أككر تقد م9 

ويورد الحصين بعض المعلومات المفيدة 4 الإجابة عن تلك التساؤلات 
قائلاً: .4 دراسة نشرتها بروفسور ليندا هرشل الأمريكية 4 موقعها 
ذا نوفمبر ١0٠٠م‏ (وهي رائدة # الحركة النسائية وأستاذة جامعية ل 
مادة (1610111512) ذكرت أن نصف النساء من اللأفضل تعليمياً 4الولايات 
المتحدة اخترن البقاء ‏ البيت؛ وتربية أطفالهن بدلاً من الخروج إلى 
سوق العمل'' أه. 

وواقع والدتي أنها كانت عاملةًٌ 4# بيت الزوجية متفرغةً للتربية 
المنزلية. 

وذلك ما دعاني إلى المقارنة بين واقع المرأة المحظية بكرامة قوامة الرجل 
)١(‏ أنظر رسالة بعنوان : (هل يمكن أن نتحرر من هذا الرق الثقالي)؛ منشورة 2 موقع العصر على 


الرابط التالى: 
4 الثلاع الاردع ام 5/٠‏ /لا.51 213 //:مااط. 


(؟)أنظر السابق . 








عليهاء وما فيها من مسؤوليات الرجل من حماية ونفقة ومسؤولية مادية 
ومعنوية تجاه المرأة والبيت» وبين واقع المرأة العاملة خارج المنزل بأجر 
وهما حالتان موجودتان على أرض الواقع؛ وقد وجدتٌُ أن كثيراً من قراءة 
الواقع والقراءات العلمية عن هذا الموضوع 2# بلادنا؛ بل وعند كل منصف 
بلاد الغرب تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن النتيجة أن الحالتين 
مختلفتين من حيث النتائج على الأسرة والمجتمع؛ يقول الحصين عن هذه 
القضية: «لو أخدذنا بلاد مجلس التعاون الخليجي مثلاً؛ ما عر علينا أن 
نلاحظ التغيير الساحق شك حياة المرأة 4 فترة قصيرة من الزمن؛ لقد 
صار عاديا أن يكون طموح الطالبات ك المؤسسات التعليمية: (الوظيفة): 
أي العمل خارج المنزل بالأجر تحت قوامة رئيس ذكر أو أنثى؛ وذلك بالرغم 
من ضعف الدافع الذي يدفع المرأة عادة للعمل خارج المنزل وهو الدافع 
الاقتصادي» وقد تضاءل بصورة عالية لدى ا لفتيات وأهلهن تفضيل ا لزواج 
أثناء مدة الدراسة التي قد تمتد إلى العشرينات من العمر أو تتجاوزهاء 
بل إنه يوشك أن يُمثل ظاهرة عزوف الفتيات عن فكرة الزواج بالكلية. 

وربما يكون من تداعيات حرمان المرأة السعودية أو الخليجية نفسها 
من ممارسة وظائفها الطبيعية والتقليدية ل إدارة مملكتها (البيت) 
ما يللاحظ من زيادة الاضطرابات النفسية لدى المرأة مثل الاكتكاب 


والتوتر النفسي وما يتبع ذلك من آثار مرضيه على الجسم”'" أه . 
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)000 المصدر السايق . 
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وحول المقارنة بين وظيفة المرأة ورسالتها # الحياة؛ وبين عمل المرأة كأجيرة 
خارج المنزل؛ فقد شاركت مريم عبدالحميد (أم عبدالله) وهى إحدى 
زوجات أولاد - المترجّم لها- عن عنصر نجاح (خالتها - أم سليمان): 
واكتفت بمشاركتها هذه بما يؤيد حقيقة نجاح المرأة العاملة بمنزلها -بشكل 
عام-: وذلك من خلال نقل بعض الأقوال الغربية ممن خاضوا التجربة بعمق 
دون التعليق على تلك الأقوال؛ مما يكشف بجلاء ووضوح حجم الفوارق بين 
عمل المرأة بوظيفتها المنزلية؛ وبين عملها كأجيرة خارج المنزل. 

ومن تلك الأقوال والنقولات ما يلي : 

* م أمريكا نتيجة إرهاق الأم خارج المنزل بالعمل دَحَلَ )057٠0(‏ طفل 
أمريكي المستشفيات 4# عام واحد متآثرين بضرب أمهاتهم العاملات 
خارج المنزل: ونسبة منهم أصيبوا بعاهات!'». 

** «وك أمريكا نتيجة عمل المرأة خارج المنزل فإن ما بين مليونين إلى أربعة 
ملؤيين ظفل يتفرضون للأهغزاء عق الولايات المتحية: ويقفل آالاف الأطفان 
بأيدي آبائهم وأمهاتهم: ويبعد عشرات الآلاف من الأطفال عن أسرهم إلى 
دوو الرهاية سنويا0:: 

* «ومن الجرائم التي يتعرض لها الأطفال نتيجة اشتغال أمهاتهم, 
اختطاف الأطفال وسرقتهم, ضفي الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 


(1) انظر : موقع الإسلام اليوم؛ على الرابط التالي -2155017/ 0120011 ط/غ .222600277 1ذذ//:صاغط 
صطغط.86-146369 نقلاً عن كتاب المرأة الغربية ؟5. 

)١(‏ انظر: موقع الإسلام اليوم؛ على الرابط التالي -2150107/ 01001 ط/أء .1512226001277 /:صاغط 
262.146369-6 نقلا عن الموقع : 2021202.2003/طأهته/غأعد.عصتلحاه ه151 صر 21161605./07 
الموقايك 








عدد الأطفال المفقودين كل سنة حوالي 8, ١مليون‏ طفل بين 725٠‏ 
و50 منهم أطفال هاربون من بيوتهم تم اختطافهم من قبل آبائهم 
أو أمهاتهم بسبب نزاع بينهم حول أحقية أي منهم # التربية بعد 
الطلاقء وقد ذكر الأستاذ مختار خليل المسلاتي وهو الذي عاش لذ 
أمريكا منن عام 515١م‏ - 1585م: 4 كتابه ( أمريكا كما رأيتها) 
حول هذه الجريمة؛ أخباراً فظيعة”"». 

* يقول جول سيمون: «المرأة التي تشتغل خارج بيتها تؤدي عمل عامل 
سيظ بجولكت] الا تود عمل السراالاهيا اك داسو الحمتها للوجل يد عله 
وتركها عملها ليس له من يقوم به5؟ /"». 

#اوأجرق البريظائيوق استظلاعا هاما تلرأي حول الموأة بين البيت 
والمجتمع. وجاءت النتائج مثيرة لدهشة عارمة -لكل الأوساط 
عندهم- ؛ فقد أجمع 77 من الجنسين على أن الأم التي لديها أطفال 
أعمارهم دون الخامسة؛ مكانها البيتء: وأن الأب هو المكلف وحده 
بتحصيل الرزق» وأضاف ١7‏ أن على الأم أن تعمل بعض الوقت فقط 
للمساعدة 4 إعالة الأسرة. بشرط ألا يكون 4# عملها تعارض مع 
تربيتها ورعايتها لآبناتها الذين هم عماد المستقبلء المفاجأة الأكبر 
تمثلت 2# رآي 87 ممن استطلع رأيهم من الشعب البريطاني؛ حيث 


(1) انظر: موقع الإسلام اليوم على الرابط التالي -01001/2155017ط/غع2600277.2هاكل//:صاغط 
840.146369-6. نقلاً عن كتاب أمريكا كما رأيتها ص ؛1.: وانظر كتاب أمريكا كما رأيتها ضفيه 
تفاصيل والخصباقيات ستوجب الوقوق عتدها: 

)١(‏ انظر : موقع الإسلام اليوم على الرابط التالي -2150107/ 01001 طراع .22600127 ه1ك1//:صاغط 
5]52.145780-6. نقلاً عن كتاب: المرأة المسلمة/ وهبي غاوجي ص 7٠١‏ 
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أجمعوا على أن الأفضل للآمة البريطانية وللستقبلها أن تلزم الأم 
بيتها حتى يبلغ أبناؤها المرحلة الثانوية!"'». 

* «وأجرت صحيفة ( الجارديان) البريطانية استفتاء بين إحدىّ عشر الف 
امرأة ٠١٠٠١‏ امرأة» ثلثاهن تقل أعمارهن عن 0" سنة؛ تبين من خلاله 
أن 78“ من النساء يفضلن البيت على العمل لآن الكسب الحقيقي من 
العمل الخارجي للمرأة لا يخلو من مبالفة أو خطأ ْ الحساب. ومما يدل 
على ذلك ما قالته السويسرية ( بيناولاديف) بعد تركها للعملء؛ إذ تقول: 
«فلو حَسَبِتٌ أجر المربية؛ والمعلمين الخصوصيينء ونفقاتي الخاصة- لو 
أنني واصلت العمل ولم أتفرغ للآسرة -»: لوجدتها أكثر مما أتقاضاه ب 
الوظيفة!" ا 

كيرا عن عمل المرأة كأجيرة خارج المنزل قالت إحدى الدراسات: 
«أوضحت نتائج الأبحاث التي أجريت ب خمس دول أوربية؛ وهي إيطالياء 
وفرنساء ويؤيطانياء وأنانيا: وأيشا أسبانيا بآن الإيطالية أكثر سعادة وتفاؤلاً 
بخدمتها للآسرة من سعادتها بالتقدم # أي عمل مهنيء أو الوصول إلى 
مكانة وزيرة: أوسفيرة: أورئيسة بنك؛ كما يفضلن أن يكن أمهات صالحات؛ 
ولسن عاملات ناجحات. 

وأشارت الدراسات إلى أن المرأة العاملة 4 إيطاليا ترفض العمل عندما 


(1) انظر : موقع الإسلام اليوم؛ على الرابط التالي -2155017/ 0120011 ط/غ .222600277 1ك /:صاغط 
حصاط.86-145780: نقلاً عن كتاب العدوان عن المرأة ص.. 

(0) انظر : موقع الإسلام اليوم » على الرابط التالي 

01-6 52غت1ة رطأههطاهطاراعط. جه مغمته اكت /:صخط-145780. 

صغط ؛ نقلاً عن كتاب عن العدوان المرأة ص 5 








يتمكن زوجها من الإنفاق على الأسرة؛ وأجمع أكثر من 34 من السيدات 
إيطاليا على إيمانهن العميق بقيمة الأسرة كأساس حقيقي للسعادة 
والاستقرار! "0 أه 

وتقول أم عبداللّه (مريم عبدالحميد) أيضاء هذه النتائج عن عمل المرأة خارج 
المنزل لم تكن محصورة فقط بأقوال الغربيين ودراساتهم, فالكاتبة الكويتية 
المعروفة غنيمة الفهد. وهي رئيسة تحرير مجلة (أسرتي)؛ وناشطة سابقة ‏ 
مجان (السترق التسيوية) حكها كرد جلت امترافا ميري الاترك يفا سجلة 
(المجلة) حسب ما تناقلته المواقع والمنتديات الالكترونية؛ وكان بعنوان (وحي 
الغلناك) كنك فيهاها يفك كثيرا عن مغالات كثيزةمساقلة. وفيه قالت : وكير نا 
وكبّرت آمالنا وتطلعاتنا.. نلنا كل شيء.. نهلنا من العلم والمعرفة ما يفوق 
الوصف.. أصبحنا كالرجل تماما: نسوق السيارة» تسافر للخارج لوحدناء 
نعمل كل ما نريد؛ أصبح لنا رصيد 4# البنك» ووصلنا إلى المناصب القيادية.. 
واختلطنا بالرجال؛ ورأينا الرجل الذي أخافنا 2 طفولتنا.. ثم.. الرجل كما 
هو لم يتغير.. والمرأة غدت رجلا: تشرف على منزلهاء محم 
خدمهاء وبعد أن نلنا كل شيء.. وأثلجت صدورنا انتصاراتنا النسائية على 
الرجال 4 الكويت.. أقول لكم؛ وبصراحتي المعهودة: ما أجمل الأنوثة!؛ وما 
أجمل المرأة..! المرأة التي تحتمي بالرجل؛ ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها 
من السفر لوحدها.. ويطلب منها أن تجلس 4# بيتها.. ما أجمل ذلك.. 
تربي أطفالها وتشرف على مملكتها.. وهو السيد القويء نعم.. أقولها بعد 


)١(‏ انظر : موقع الاسلام اليوم على الرابط التالي -2150107/ 01001 طراء .6001277 22ه1ك1//:صاغط 
145780-66 تغط ؛ نقلاً عن كتاب (العدوان على المرأة), ص /3017. 








امي مدرستي 


تجربة: أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي 2 مجال الحياة 
والعمل!" أهى. 

أقول عن حياة والدتي العملية اضافةٌ إلى ما سبق من أقوال : أجزم أن كثيرا 
من الاخطرايات النفسية لد اترأء والأسرة لم تنا حدينا الايعد كروت 
المرأة عن وظيفتها الأساسية؛ وكانت والدتي -غفر اللّه لها- تتمتع بصحة 
بل لقد أجابت (حياة والدتي العملية) عن معظم تلك التساؤلات العامة ومنها 
التي أوردها الحصين 4# مستهل هذه الخاتمة: حينما كانت حياتها تغمرها 
السعادة بعيدة عن الضنك والشقاوة: بل وانعكس ذلك على مخرجات حياتها 
الأسرية. ولا عجب فمن يرى أهل بيتها وأبنائها وبناتها يستطيع القول بأنهم 
نشأوا وتمتعوا باستقرار نفسي واجتماعي كما هو معروف 2# الوسط الأسري 
والاجتماعي. 

إن نجاح المرأة المسلمة وجهادها 4 تكوين أسرة مسلمة محافظة عير 
التاريخ 4 مجتمعنا السعودي قديماً وحديثاً كاف عن المزايدات حول 
(حقوق المرأة) و(عمل المرأة) وغير ذلك من شعارات المتاجرة التي 
تتنافى مع الواقع والحقيقة, حيث لا يمكن أن توجد بطالة للمرأة 


)١(‏ انظر : الرابط التالي: 2339.602/9/510171620.55276-1780//:م6ط ؛ وانظر الرابط 
التالي: لدغط.445942]/<تمء.067ع0.5د101// :مط وانظر الرابط التالي: .10087907.772120246/ :اغا 
116044 

وانظر الرابط التالي : لتتخط.312.60172/91/139527 1223 1/07اللا/ اغا 

وللمزيد عن حقيقة حقوق المرأة # الإسلام أنظر : أقوال وتصريحات متعددة من المرأة الغربية. أنظر 
: موقع الإسلام اليوم بعنوان : شهادات المنصفين عن مكانة المرأة 4# الإسلام؛ خروج المرأة للعمل. 








العركية ‏ حاضة :ه ممتيحات القواسة!! السلية وسحتيهات الأشرة 
والزواج. فالزواج بوابة الحياة العملية للمرأة» بل إن ما يُسمّى (بطالة 
المرأة) ينتهي بوجود القوامة الحقة؛ والتي هي منتهى الكرامة للمرأة 
فتوظيف الرجال ك المجتمعات الإسلامية خير وقاية وعلاج لما يُسمى 
بطالة المرأة. 

أقول ما سبق لأني قد رأيت والدتي تعمل على مدى ستة عشر ساعة 
متواصلة يومياً بدون كلل أو ملل و شتى ميادين العمل المنزلية 
(الأسرية والاجتماعية والتربوية بل والاقتصادية). 

إن السعادة والاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي هو ما تنشده 
كل امرأة وكل أسرة مسلمة:؛ بل إن السعادة والاستقرار هما حجر 
الزاوية 4 الحياة» وهما الرهان الحقيقي العملي للحكم على الأصلح 
للمرأة والرجل والمجتمع على حد سواء. 

حقاً إن كل آم ف الدنيا مدرسة لأولادها وأحفادها وأسباظها وقد تكون 
لأكثر من هؤلاء. ولكن كل مدرسة تختلف عن الأخرى قوة وضعفاء كما 
تختلف 4 المناهج والرؤىء وتتباين # المقدمات والنتائج والمدخلات 
والمخرجات. وكانت أمي بحق مدرسة لي ولإخواني وأخواتي وللأحفاد 
والأسباطء ولكل إنسان تعامل معها أو تعاملت معه. 

لقد كانت أمي مدرستنا 5ض جوانب كثيرة؛: مدرسة لنا 4 التربية, 
ومدرسة 4# الصبر والتسامح؛ ومدرسة 4# العطاء والعمل الخيري؛ ومدرسة 2 


)١(‏ المقصود بالقوامة مسؤولية الرجل عن أمه وزوجته وأخواته وبناته بالرعاية والحماية والنفقة والمسؤولية 
المعنوية والمادية. 








أمي مدرستتي 5 
غرس قيم العمل والإنتاج؛ واستثمار الأوقات: بل ومدرسة # العلاقات الأسرية: 
والتواصل الاجتماعي. 

وكفى أن أعبر وأقول: إنها مدرستنا # الحياة .4# عسرها ويسرها وحلوها 
ومرهاء فهي نموذج من نماذج الأميّات المربيات العاملات بالمنزل؛ وهن 
كثيرات -بحمدلله- # مجتمعنا المبارك بعقيدته وقيمه: وتلك النماذج 
ممن يستحق أن تدون تجاربهم 2# الحياة. 

وشكر الله لأختي (فاطمة) أم عبد الملك. ومن وراتها الأخت (هيا) أم 
معاذ وجزاهما ربي خير الجزاء على مبادرتهما اللطيفة حينما طلبتا 
من الجميع الكتابة عن والدتي بعض الذكريات والخواطر لتذكير الجميع 
بحقوقها علينا وعلى كل محب لهاء وأرجو من اللّه أن يكون ذلك عبادة 


وقربى للّه. 

وشكري لله الذي أكرمنا بهذه الوالدة: وأكرمها بما هو فخر لكل أبنائها 
وبناتها. 

وآخر فهوافا أن العودلله وب العاين روصل الله على قرتا كين وعلى آله 
وصحية. 


محمد بن عبدالله السلو مي 
601.018 3105ع 2[ ©1110 
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اي جددرستي 

8 إن الكتابة والتدوين عن أهمية دور المرأة المسلمة # مجتمعها لا يحتاج 
إلى كبير عتاء ل 0 
هذه الأهمية 1 كثير من مؤرخي وعلماء الاسلام تراجم عن النساء: 
ل ل عر 0 )0 ا 0 
ا ل ا ل 0 
لثامن الهجريء وابن حجر العسقلاني ‏ (الاصابة 4 تمييز الصحابة) 
ا ا ا ا 0 ال ل ك5 
بحمدلله شرف تحرير معظم كلمات هذا الكتيّب (أمي مدرستي) عن 
ل ار 0 ل 0 أقرباتها ومحييهاء ووضعها 2 
المناسية بعد تنقيحها. فلله الحمد أولا وأخيراء فهو الذي أعانني 
أكرمني به. 
أن نجاح المرأة المسلمة وجهادها 4 تكوين أسرة مسلمة محافظة عبر 
التاريخ 2 مجتمعتا السعودي قديماً وحديثاً كاف عن المزايدات حول 
(حقوق المرأة) و(عمل المرأة) وغير ذلك من 535 ا ل 
تتنافى مع الواقع والحقيقة. حيث لا يمكن أن توجد بطالة للمرأة العربية. 
خاصة 4 مجتمعات القوامة المسلمة ومجتمعات الأسرة والزواج. فالزواج 
بوابة الحياة العملية للمرأة: بل إن ما يُسمّى (بطالة المرأة) ينتهي بوجود 
التوامة الحقة: والتي هي منتهى الكرامة للمرأة" 











لت اتا 
هاتف: ااا 
فضاكس: ارة 71977١ ١‏ + 
نا 
بيده عماعمعل عتم طلغي مم1 








